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 مقدمة

الفلسفة هي سعي دائم للإجابة عن الأسئلة الوجودية والإشكالات 

إنها محاولة لفهم العالم والإنسان ومكانة . لإنسانالكبرى التي تواجه ا

الإنسان في هذا العالم. الفلسفة لا تقدم إجابات نهائية، بل هي عملية 

مستمرة من التفكير النقدي والتحليل العميق. الفلسفة تساعد في تشكيل 

من خلال الفلسفة، يمكن للإنسان . رؤية الإنسان لنفسه وللحياة من حوله

 .ه ومبادئه، وأن يحدد أهدافه في الحياةأن يفهم قيم

الفلسفة تساهم في فهم العلاقة بين السلطة والجماهير، وكيف يمكن 

الفلسفة تساعد في تحليل النظم . تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي تقييم تأثير هذه النظم على حياة 

إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والسياسية،  الناس. الفلسفة تسعى إلى

 .وإلى بناء مجتمع أفضل للجميع

عد الفلسفة من أسمى مجالات الفكر البشري، حيث تسعى إلى فهم و 
ُ
ت

القضايا الأساسية المتعلقة بالوجود، المعرفة، الأخلاق، والواقع. ومن خلال 

والرؤى حول  ، ظهرت مذاهب فلسفية متعددة تعكس تنوع الأفكار عدّة قرون

العالم وحياة الإنسان. تختلف هذه المذاهب في أسسها ومعتقداتها، مما يثير 

تساؤلات عميقة حول طبيعة الفلسفة نفسها: هل هي مجال موحد يسعى إلى 

 الحقيقة المطلقة، أم هي تعدد من الآراء والأفكار؟

تتجلى الوحدة في ، ففكرة الوحدة والتعدد في الفلسفةأما عن 

ة في وجود نقاط مشتركة تجمع بين مختلف المذاهب، مثل البحث الفلسف

عن الحقيقة، والتساؤل عن المعنى، والسعي لفهم الكون. رغم هذا، فإن 
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التعدد يظهر بوضوح من خلال الاختلافات الجوهرية في المناهج والأسس 

الفلسفية. فعلى سبيل المثال، نجد أن المذهب المثالي يركز على الأفكار 

اهيم كعناصر أساسية للواقع، بينما يركز المذهب المادي على المادة والمف

ا للتفكير   غنيا
ا

والتجربة الحسية. هذه الاختلافات تجعل الفلسفة مجالا

 .والنقاش، حيث يمكن للطلاب والمثقفين استكشاف وجهات نظر متنوعة

أهمية الموضوع في السياق المعاصر، حيث تتزايد التحديات وتبدو 

مثل التغير المناخي، الصراعات الاجتماعية، والتقدم التكنولوجي  المعقدة

ا. فالفلسفة لا  السريع، تصبح الحاجة إلى فهم المذاهب الفلسفية أكثر إلحاحا

ا على تطوير رؤى  توفر فقط أدوات لفهم هذه القضايا، بل تساعد أيضا

ي تعزيز جديدة للتعامل معها. إن دراسة الوحدة والتعدد في الفلسفة تساهم ف

 .الحوار بين الثقافات والمذاهب، مما يعزز من قدراتنا على التفاهم والتعايش

ا، ولجمهور عريض من إنّ  هذا الكتاب موجه لطلبة العلم عموما

المثقفين الذين يسعون إلى فهم أعمق للمذاهب الفلسفية. من خلال 

ازنة استعراض تاريخي وشامل للمذاهب المختلفة، سيقدم الكتاب رؤية متو 

حول كيفية تفاعل الوحدة والتعدد في الفلسفة. كما سيتناول الكتاب تأثير 

هذه المذاهب على الفكر الإنساني والثقافة المعاصرة، مع تقديم أمثلة واقعية 

للتفكير  ،وأفكار جديدة. نأمل أن يكون هذا الكتاب مصدر إلهام وتحفيز للقراء

كيف يمكن أن تتفاعل ف .النقدي واستكشاف الأفكار الفلسفية بعمق

 ؟.الوحدة والتعدد في الفلسفة لتشكل فهمنا للعالم من حولنا
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 ضبط المفاهيم

 أولا: النسق

ا لفهم المذاهب  يعدّ النسق من المفاهيم الأساسية التي تشكل إطارا

من الصعب تحديد وضعية تصنيف مصطلح النسق، و الفلسفية المختلفة. 

 يُعدُّ قاسما مشتركا لكلِّّ ب
ْ
صف بالدقة والانتظام، وخاصة إذ  الأبحاثحثٍ يتَّ

تَكون  العلمية، لكن هذا لم يمنع الفلاسفة من تنظيم أفكارهم وتصوراتهم لِّ

فَة النسق صِّ بَة لِّ سِّ
َ
ت
ْ
مجموعة من الأفكار أو المبادئ  ، فهو متراصّة، مُك

 .
ا

ا متكاملا ا فكريا  المتماسكة التي تؤسس نظاما
ْ
يشير إلى كيفية ترابط إذ

 .ر الفكرية بشكل منطقيالعناص

نْ أهمّ خصائص التفكير العلمي الحديث هو مقدرته على ظهوره في  فمِّ

ن  ه نسق استنباطي، إذا تضمَّ
ّ
 نقول عن علم ما إن

ْ
صورة نسق استنتاجي. إذ

مجموعة من التّعريفات والمبادئ والمصادرات الواضحة الصّريحة منذ البداية 

على قضايا معيّنة بطريق الاستنباط وبلا برهان، ثمّ انتقل إلى البرهان 

 الصّوري المحكم من تلك البدايات، مستعينا بقواعد الاستدلال.

سق  م[1963-م1867]André Lalande))يُعرّف أندري لالاند
ّ
( System)الن

بكونه ''مجموعة أفكار علميّة أو فلسفية متراصّة منطقيا، لكن من حيث 

سق شيئا آخر سوى النّظر إلى تماسكها بدلا من النّظر إل
ّ
ى حقيقتها، فليس الن

ها تآزرا مُتبادلا، وحيث 
ّ
ترتيب مختلف أجزاء فن أو علم في راتوب تتآزر فيه كل

فسّر الأجزاء الأخيرة بالأجزاء الأولى''
ُ
  .1ت

                                                             

، منشورات عويدات، بيروت، 3أندريه لالاند: الموسوعة الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، ج  -1

 .1417ص: م، 2001



 

8 
 

على هذا الأساس فالنسق بهذا المفهوم يمكن سَحْبه على كل مجموعة 

ت مادية )كالمنظومة الشمسية( أو من العناصر أو الأفكار أو الأشياء سواء كان

مجرّدة )كسلسلة الأعداد الطبيعية(، متناهية العدد أو لا متناهية، بشرط 

أنّها تترابط فيما بينها بعلاقة مستقرة نسبيا، ومُحدّدة تحديدا واضحا 

ومضبوطا ''وهكذا فمفهوم النسق يشمل الكون كله من المجرّات إلى أبسط 

ي وأقل دقة يطلق مفهوم النسق الفلسفي ش يء وهو الذرة، وبمفهوم كل

ب وجود مبادئ معينة كمرادف للمذهب الفلسفي، لأنّ 
ّ
تلزم عنه  بناؤه يتطل

 وفقا لمنهج فكري معين.

ويُترجم لفظ النسق في بعض الحالات بلفظ النظام أو المنظومة، وبهذا 

ربوية وعن النظام التربوي أو المنظومة الت ،المعنى نتحدّث عن النظام السياس ي

(Educationnel System)
ذكر بعض المراجع أنّ ديمقـريـطـس .1

َ
 وت

ق م[ هو المؤسّس 370-ق م460](  (Démocrite d'Abdèreالابـديـري 

ل من أقام فلسفته بواسطة  وَّ
َ
ل نسق في اليونان القديمة، ''فهو أ وَّ لأِّ

عريفات المنطقية. ويرتكز البحث عن الحقيقة عند  رات والتَّ صوُّ التَّ

 .2يمقريطس على ثلاثة معايير هي الإحساس والفكر والممارسة''د

سق الفلسفي عن المنطقي؛ فإذا كان النسق الفلسفي 
ّ
هذا ويختلف الن

يحوي سلسلة من القضايا، فإنّ هذه السلسلة ليست بالضّرورة ذات طابع 

                                                             

 .111، ص: م2007، 1معهد المناهج، الجزائر، ط اوي: مدخل جديد إلى المنطق المعاصر،أحمد موس - 1

، ص: 1994، 1، دار الحكمة، الدوحة، طالتصوّرات والتّصديقات-: المنطق الصّورييوسف محمود -2

25 
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بيعية. أما
ّ
غة الط

ّ
 استنباطي دقيق، كما أنّ التعبير عن قضاياه يكون بالل

صرَّح بها باعتبارها  النسق
ُ
المنطقي فهو تسلسل مجموعة من القضايا الم

مبادئ أوّلية، والتي نبرهن من خلالها على مجموعة من القضايا الأخرى وفقا 

 لقواعد مُحدّدة، باستعمال اللغة الرمزية الاصطناعية. 

عدّ نظرية إقليدس في الهندسة نموذجا دقيقا للبناء 
ُ
بالموازاة مع ذلك ت

سَ 
َ
قي في الهندسة المستوية إلى يومنا هذا. لقد بسطها في كتابه المعروف الن

بالمبادئ، بحيث تتألف من مجموعة من الأوّليات وهي البديهيات والمصادرات 

قيّة والتعريفات. لكن المشكل في نسق إقليدس أنّ صاحبه كان يعتقد بمطل

 النّتائج التي توصّل إليها.

اللاإقليدية التي اتخذت مبادئ  ندساتواتضح الأمر أكثر بعد ظهور اله

رِّح 
ُ
ا انطلق منه اقليدس، فكانت النتائج كذلك مختلفة. وهنا ط مغايرة لمِّ

السؤال حول أهمية ومصداقية هذه الأنساق، مما أفرز ما يُعرف بالنسق 

 لم يَعُد يُنظر إلى صدق النسق في   (L’axiomatique) الاستنتاجي
ْ
إذ

هم هو عدم وجود تناقض داخله. كما تراجع مدى مطابقته للواقع، بل الأ 

المفهوم التقليدي للبديهية باعتبارها حقيقة مطلقة وأنّها غير قابلة للبرهان. 

وأصبح يُنظر إليها في مدى ملاءمتها وأهميتها داخل نسق ما. فما هو صادق في 

يوضح  في كونه أهمية النسقوتظهر نسق ما يكون غير ذلك في نسق آخر.  

سير الفلسفة للعالم بطريقة منظمة ومتسقة، مثل نسق الفلسفة كيفية تف

 .الهيغلية أو الماركسية
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 التيار ثانيا: 

 تعريف التيار  1.

التيار هو مفهوم يشير إلى حركة أو اتجاه معين يسير فيه مجموعة من 

في مجالات متعددة، مثل   الأفكار أو القيم أو المعتقدات. يمكن أن يظهر التيار

الأدب، السياسة، والدين. يتميز التيار بخصائص معينة تميزه عن الفن، 

ا ما يتشكل نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الاجتماعية،  غيره، وغالبا

 .الثقافية، والتاريخية

 التيار الفلسفي  2.

التيار الفلسفي هو توجه فكري يعبر عن مجموعة من الآراء أو المبادئ 

جاه قضايا أساسية مثل الوجود، المعرفة، أو التي تشترك في رؤية معينة ت

عندما نتحدث عن التيار الفلسفي، فإننا نشير إلى مجموعة من ف الأخلاق

الأفكار والمعتقدات التي تتبناها مجموعة من الفلاسفة أو المفكرين في فترة 

ا من الفلسفة  زمنية معينة. التيارات الفلسفية تتنوع بشكل كبير، بدءا

 إلى الفلسفات الحديثة مثل القديمة مثل الأ 
ا
فلاطونية والأرسطية، وصولا

 .الوجودية، الوضعية، وما بعد الحداثة

 خصائص التيار الفلسفي  3.

التيارات الفلسفية لا تتطور في فراغ، بل تتأثر ببعضها : التأثير المتبادل

، يمكن أن تؤثر الفلسفة الوجودية على الفكر الإنساني، بينما 
ا
البعض. فمثلا

 .تأثر هي بدورها بالفلسفات السابقةت

ا ما يتطور مع مرور : التطور الزمني كل تيار فلسفي له سياقه التاريخي، وغالبا

 للتغيرات الاجتماعية والسياسية
ا
 .الوقت استجابة
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كل تيار فلسفي يسعى للإجابة على أسئلة وجودية أو  :الأسئلة الأساسية

 هو الحق؟ كيف نعرف ما نعرفه؟معرفية معينة، مثل: ما معنى الحياة؟ ما 

يساعدنا على فهم  في كونها أهمية دراسة التيارات الفلسفيةوتتجلى 

تطور الفكر البشري وكيفية تأثيره على المجتمعات. كما يمكن أن يفتح لنا 

 .آفاق جديدة للتفكير النقدي ويعزز من قدرتنا على تحليل القضايا المعقدة

 المذهب ثالثا: 

 هبتعريف المذ.  1

المذهب هو مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تتبناها مجموعة من 

الأفراد أو الفلاسفة، ويعبر عن رؤية معينة للعالم أو للوجود. يمكن أن يكون 

ا، ويعكس القيم والمبادئ التي  ا، أو اجتماعيا ا، سياسيا ا، فلسفيا المذهب دينيا

''مجموعة ليبا هو بحسب جميل ص(Doctrine) المذهب  .يؤمن بها أفراده

مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو لمدرسة، ومنه المذاهب الفقهية والأدبية 

هو مجموعة أفكار متناسقة لها عموما فالمذهب  .1والعلمية والفلسفية''

 مقدمات تنطلق منها، وصولا إلى نتائج تلزم عنها بالضرورة.

 المذهب الفلسفي  2.

المذاهب يركز على الأسئلة  المذهب الفلسفي هو نوع خاص من

الوجودية والمعرفية والأخلاقية. يتناول المذهب الفلسفي مجموعة من الأفكار 

وقد عرفه جميل التي تتعلق بالطبيعة البشرية، المعرفة، الحقيقة، والواقع. 

صليبا في معجمه الفلسفي: ''المذهب الطريقة، والمعتقد الذي تذهب إليه. 

                                                             

 .361م، ص: 1982، دار الكتاب اللبناني، 2جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج -1
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جموعة من الآراء والنظريات الفلسفية ارتبطت والمذهب عند الفلاسفة م

بعضها ببعض ارتباطا منطقيا حتى صارت ذات وحدة عضوية منسقة 

 .1ومتماسكة. والمذهب أعم من النظرية''

 أهمية المذهب الفلسفي  3.

تعتبر المذاهب الفلسفية ضرورية لفهم العالم من حولنا، حيث تقدم 

ا لفهم القضايا المعقدة. تساعد  هذه المذاهب الأفراد على تطوير أفكارهم إطارا

ا في تشكيل الثقافات  ا مهما الخاصة وتوجيه سلوكهم. كما تلعب دورا

تأثر كل مذهب بالظروف و المذاهب المختلفة،  تتطور وقد  .والمجتمعات

الاجتماعية والسياسية والثقافية في عصره. من الفلاسفة اليونانيين مثل 

، كل وكانط المعاصرين مثل هيجل ونيتشه أفلاطون وأرسطو، إلى الفلاسفة

يمثل المذهب .منهم ساهم في تشكيل المذاهب الفلسفية بطرق فريدة

ا من الفكر البشري، حيث يسعى إلى فهم الأسئلة  ا أساسيا الفلسفي جزءا

الكبرى التي تواجه الإنسان. من خلال دراسة المذاهب المختلفة، يمكننا أن 

 .العالم من حولنانكتسب رؤى أعمق حول أنفسنا و 

المذهب هو مجموعة من الآراء الفلسفية التي تؤمن بمبدأ معين  عموما

أو تعطي إجابة موحدة حول مشكلة فلسفية معينة. وهو أعم من التيار 

ا الاتجاه يمكن أن يشير إلى مسار معين من التفكير أو . فويكون أكثر تحديدا

ا  ا كما في المذهب. البحث ضمن مذهب معين، لكنه قد لا يكون دائما منظما

هي تفسير أو تفسير معين فلنظرية ا ا. أميتميز بالمرونة والقدرة على التطور 

النظرية تعتبر فلمفهوم أو ظاهرة فلسفية باستخدام أدوات فكرية محددة. 
                                                             

 لصفحة نفسها. المرجع نفسه، وا -1
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ا من المذهب أو الاتجاه نظرية المعرفة )الإبستمولوجيا(، مثل  أكثر تحديدا

 (.نظرية القيمة )الأخلاق

تطورت المذاهب الفلسفية استجابة للتحديات الفكرية وقد 

  ،ية مختلفةوالاجتماعية والسياسية في فترات تاريخ
ْ
تأثرت المذاهب الكبرى  إذ

ولا  .بمدارس الفكر في العصور القديمة، العصور الوسطى، والعصر الحديث

بعض المذاهب تطورت كنتيجة لتداخلات ، فالتأثيرات المتبادلةيمكن تجاهل 

ا على خلفية انتقادات لبعض المذاهب  بين فلسفات مختلفة، وأحيانا

 .السائدة

 تعريف الفلسفة وأهميتها رابعا: 

الفلسفة هي سعي دائم للإجابة عن الأسئلة الوجودية العميقة 

إنها تتجاوز  [1] .والإشكالات الكبرى التي تواجه الإنسان في رحلته المعرفية

مجرد البحث عن الحقائق الظاهرة، لتغوص في أعماق الوجود، محاولة فهم 

ع. طبيعة الواقع، والمعنى من الحياة، ومكانة الإنسان في هذا الكون الواس

ا، بل هي رحلة استكشافية تهدف إلى  ا عقليا الفلسفة ليست مجرد تمرينا

توسيع آفاق الفكر، وتعميق الفهم، وتنوير العقل. من خلال التفكير 

الفلسفي، يمكن للإنسان أن يطور رؤية شاملة ومتكاملة للعالم، وأن يتعامل 

ا ا ونضجا  .مع التحديات والصعوبات التي تواجهه بمنظور أكثر وعيا

ا في تشكيل رؤية الإنسان لنفسه وللحياة ا حاسما . الفلسفة تلعب دورا

إنها تساعد الفرد على فهم قيمه ومبادئه، وتحديد أهدافه وطموحاته، ورسم 

مسار لحياته يتوافق مع قناعاته ورغباته. من خلال التفكير الفلسفي، يمكن 

https://answerthis.io/259414/answerthis/answer/65ee466a3b4545b3#chunk_1b96bedb83e92c015e9fa4df910517ac60eb2f43a30fbde624b4e762a48209e8
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مع  للإنسان أن يكتشف نقاط قوته وضعفه، وأن يتعلم كيف يتعامل

مشاعره وأفكاره، وكيف يتفاعل مع الآخرين بطريقة إيجابية وبناءة. الفلسفة 

ليست مجرد مجموعة من الأفكار المجردة، بل هي أداة عملية يمكن للإنسان 

 .استخدامها لتحسين حياته وتحقيق سعادته ورفاهيته

ا في فهم العلاقة المعقدة بين السلطة والجماهير  .الفلسفة تساهم أيضا

ا تساعد على تحليل هياكل السلطة، وكشف آليات السيطرة، وفهم تأثير إنه

السلطة على حياة الناس. من خلال التفكير الفلسفي، يمكن للمرء أن يطور 

ا تجاه السلطة، وأن يتعلم كيف يقاوم الظلم والاستبداد، وكيف  ا نقديا وعيا

ا، ب ا فكريا
ا
ل هي أداة يدافع عن حقوقه وحرياته. الفلسفة ليست مجرد ترف

 .ضرورية للمواطن الواعي الذي يسعى إلى بناء مجتمع عادل وحر وديمقراطي

 نماذج من المذاهب الفلسفية 

 المثالي المذهب

 . المثالية: المفهوم والرواد1

رت بعمق في تاريخ 
ّ
يُعدّ التيار المثالي أحد أهم التيارات الفلسفية التي أث

ة محورية مفادها أن الفكر أو الفكر البشري، وهو تيار ينطلق من فرضي

ا بقدر ما هو  العقل أو الروح هو الأصل، وأن الواقع في جوهره ليس ماديا

فكري أو ذهني. فالمثالية لا ترى في العالم المادي سوى انعكاس أو تجلٍّ 

 .لحقيقة أعمق، تتمثل في الفكرة أو العقل أو الروح

وقف الذي يمنح أسبقية المثالية، في معناها الفلسفي، تشير إلى المأما 

للعقل على المادة، وللذهن على الحس، وللتصور على الواقع الخارجي. إنها 
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رؤية ترى أن العالم كما ندركه هو، في النهاية، بناء عقلي، وأن الحقيقة لا 

يمكن بلوغها إلا من خلال الفكر، لا من خلال التجربة الحسية وحدها. 

الوجود الفيزيائي كحقيقة أولى، ترى المثالية فبينما تؤكد المذاهب المادية على 

 .أن ما يمنح هذا الوجود معناه أو قيمته هو العقل الذي يدركه

ا إلى و  تعود الجذور الأولى للمثالية إلى الفلسفة اليونانية، وتحديدا

 لعالم آخر أسمى 
ا

أفلاطون، الذي رأى أن العالم المادي الحس ي ليس إلا ظلالا

توجد الحقيقة الكاملة والثابتة. هذا التصور يجعل من هو عالم المثل، حيث 

العقل وسيلة وحيدة للوصول إلى المعرفة الحقيقية، إذ إن الحواس لا تزوّدنا 

 .إلا بصور مشوشة وغير ثابتة

ا، وارتبطت بنظرة  ا دينيا في العصور الوسطى، اتخذت المثالية طابعا

ل الذي يصدر عنه كل لاهوتية للعالم، حيث كانت الروح الإلهية هي الأص

ا عند أوغسطينوس الذي اعتبر  ا واضحا ش يء. وقد وجدت هذه الرؤية تعبيرا

 .أن المعرفة الحقة لا تأتي إلا عبر نور إلهي يض يء العقل الإنساني

ا مع الفلاسفة  وقد شهدت ا نوعيا المثالية في الفلسفة الحديثة تطورا

 :المحدثين

ا في عبارة "أنا  رينيه ديكارت من الشك ليؤسس انطلق لقد ا عقليا يقينا

ا بذلك مركزية الفكر في فهم الوجود دا
ّ
أما  .أفكر، إذن أنا موجود"، مؤك

ا أن "الوجود  فقد جورج بيركلي نفى وجود المادة مستقلة عن الذهن، مؤكدا

ا للإدراك  .هو أن يُدرَك"، أي أن الأشياء لا توجد إلا إذا كانت موضوعا

فرّق فيها بين  -الذي طوّر مثالية نقدية-إيمانويل كانط بالعودة إلى 

ل 
ّ
ا أن العقل الإنساني يشك "الش يء في ذاته" و"الش يء كما يبدو لنا"، معتبرا
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هيغل، وفي آخر مراحل المثالية ظهر فريدريك  .التجربة عبر مقولات فطرية

ا  ا جدليا الذي أرس ى دعائم المثالية المطلقة، حيث رأى أن الواقع ليس إلا تطورا

المطلقة، وأن التاريخ الإنساني هو مسار كشف الذات عن ذاتها عبر  للروح

 .مراحل من التناقض والتجاوز 

 المبادئ الأساسية للمثالية .2

 :يقوم التيار المثالي على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها

العقل ليس مجرد أداة لفهم الواقع، بل هو ما يمنح الواقع  :أسبقية العقل

 .معناه

ا الواقع
ا
لا وجود لش يء خارج إطار الفكر أو على الأقل لا يمكن : بوصفه إدراك

 .معرفته خارج هذا الإطار

الإنسان ككائن عاقل هو محور الفعل والمعنى، وليس مجرد : الذاتية والحرية

 .نتيجة لحتميات مادية

 أقسام المثالية .3

 :تميّز تاريخ المثالية بعدة توجهات

 .د بيركلي، حيث تكون الذات المدركة هي مركز الوجودكما عن: المثالية الذاتية

كما عند كانط، وهي مثالية تأخذ بعين الاعتبار حدود : المثالية النقدية

 .المعرفة البشرية

كما عند هيغل، حيث يصبح الفكر الكلي )الروح أو المطلق( : المثالية المطلقة

 .هو الواقع الوحيد الحقيقي

 نقد المثالية .4
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 :النظري، تعرضت المثالية لعدة انتقادات، أهمهارغم غناها 

همت بتقليص الواقع إلى مجرد تصورات : إهمالها للواقع المادي حيث اتُّ

 .عقلية، متجاهلة الشروط المادية والموضوعية للوجود

اعتبر بعض النقاد أن المثالية، خاصة المطلقة، تؤدي إلى نوع من : الانغلاق

 .غلقة التي تبتلع التعدد والاختلافالدوغمائية أو المنظومات الم

في نظر بعض التيارات كالماركسية أو البراغماتية، كانت : عدم الفعالية العملية

المثالية بعيدة عن الواقع الاجتماعي والسياس ي، ومتعالية عن الشروط 

 .التاريخية

 أثر المثالية في الفكر الإنساني .5

بصمة عميقة في الفلسفة،  ، فإن المثالية تركتالموجه لها رغم النقد

والفن، والتربية، وحتى في اللاهوت. لقد ألهمت تصورات حول الحرية، 

والكرامة الإنسانية، والوعي، والمعنى. كما ساهمت في تشكيل الفكر الفلسفي 

 .الحديث، سواء كمرجعية إيجابية أم كموضوع للجدل والنقد

 المذهب العقلي

 مفهوم العقل. 1

لى التفكير، التحليل، والاستنتاج. يُعتبر العقل أداة العقل هو القدرة ع

الإنسان لفهم العالم من حوله، وهو ما يميز البشر عن غيرهم من الكائنات. 

 .يُستخدم العقل في اتخاذ القرارات، حل المشكلات، وتطوير الأفكار
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 العقلانية. 2

العقلانية هي الفلسفة التي تؤكد على أهمية العقل كوسيلة لفهم 

عطي ا
ُ
ا في العديد من الفلسفات، حيث ت  أساسيا

ا
عتبر العقلانية مبدأ

ُ
لحقيقة. ت

الأولوية للعقل على التجربة الحسية. يُعتقد أن العقل يمكن أن يقودنا إلى 

  .معرفة أعمق وأكثر دقة

 المذهب العقلي. 3

المذهب العقلي هو تيار فلسفي يركز على دور العقل في اكتساب 

ذا المذهب من أبرز المذاهب الفلسفية، حيث يُعزز فكرة أن يُعتبر ه المعرفة.

 من الاعتماد على الحواس 
ا
ستمد من التفكير العقلاني بدلا

ُ
المعرفة يمكن أن ت

 .أو التجربة

القدرة أولا  :ستند المذهب العقلي إلى مجموعة من المسلمات، منهاوي

  العقلية
ْ
ا على الوصول إلى الحقائق إذ وثانيا  .المطلقةيُعتبر العقل قادرا

 .يُعتمد على المنطق كوسيلة للوصول إلى المعرفة، حيث الاستنتاج المنطقي

على التفكير النقدي وتحليل الأفكار  ، بتشجيعهالتحليل النقديوثالثا 

 .والمفاهيم

حيث  ،الاستنتاجات المنطقيةأولا  :تبرر العقلانية نفسها من خلالو 

التجارب وثانيا  .مات صحيحةيمكن الوصول إلى نتائج صحيحة من مقد

ظهر أن العقل يمكن أن يُنتج معرفة جديدة دون الحاجة إلى  ،العقلية
ُ
التي ت

عتبر العديد من العلوم  ؛التوافق مع العلوموثالثا  .التجربة الحسية
ُ
حيث ت

 .الحديثة مبنية على أسس عقلانية
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؛ لسفةالف :أثر المذهب العقلي واضح في العديد من المجالات، مثلولقد 

بالإضافة إلى  .حيث ساهم في تطوير أفكار جديدة حول المعرفة والوجود

 .حيث يُعتبر الأساس الذي بُنيت عليه العديد من النظريات العلمية، العلوم

يُستخدم العقل لتقييم القيم والمبادئ  أين ،لأخلاقلثيره كما يمتد تأ

 .الأخلاقية

هب العقلي تعرض لانتقادات، على الرغم من تأثيره الكبير، إلا أن المذو 

 :منها

حيث يُعتبر بعض النقاد أن العقل وحده لا ، الإفراط في الاعتماد على العقل

حيث يُشير  ،تجاهل التجربة الحسيةكما  .يكفي لفهم جميع جوانب الحياة

ا في اكتساب المعرفة ا مهما أما في مجال  .النقاد إلى أن التجربة تلعب دورا

يُظهر بعض الفلاسفة أن العقلانية قد لا تكون عالمية، ف الاختلافات الثقافية

 .بل تتأثر بالسياقات الثقافية

يُعتبر المذهب العقلي أحد الركائز الأساسية للفكر الفلسفي على هذا 

والعلمي. على الرغم من الانتقادات التي واجهها، إلا أنه لا يزال له تأثير كبير 

ن التوازن بين العقل والتجربة قد يكون على كيفية فهمنا للعالم من حولنا. إ

 .المفتاح لفهم أعمق وأكثر شمولية للمعرفة

 

 المذهب الواقعي

 مفهوم الواقع

ا أو غير مادي. يُعتبر  ا، سواء كان ماديا الواقع هو كل ما هو موجود فعليا

الواقع مجموعة من الظواهر والأحداث التي يمكن إدراكها أو تجربتها، ويشمل 
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ا في العديد كل ما يحدث  ا أساسيا في العالم من حولنا. يُعتبر فهم الواقع أمرا

 .من المجالات، بما في ذلك الفلسفة، العلوم، والفنون 

 :يمكن تصنيف الواقع إلى عدة أنواع، منهاو 

يشمل الأشياء الملموسة التي يمكن رؤيتها أو لمسها، مثل و  الواقع المادي

 .الكائنات الحية والجمادات

 .يتعلق بالعلاقات الإنسانية، المؤسسات، والثقافاتو  جتماعيالواقع الا 

يشمل التجارب الداخلية، المشاعر، والأفكار التي يعيشها و  الواقع النفس ي

 .الأفراد

خلق بواسطة التكنولوجيا، مثل و  الواقع الافتراض ي
ُ
يشير إلى العوالم التي ت

 .الألعاب الإلكترونية والبيئات الرقمية

 واقعيمفهوم المذهب ال

المذهب الواقعي هو تيار فلسفي يؤكد على أهمية الواقع المادي كمرجع 

ا للمثالية، حيث يركز على أن  أساس ي لفهم العالم. يُعتبر هذا المذهب نقيضا

 من 
ا
المعرفة يجب أن تستند إلى التجربة الحسية والحقائق الملموسة بدلا

 .الأفكار المجردة

ما هو  :الأسئلة الجوهرية، منهاتطرح الفلسفة الواقعية مجموعة من 

كيف يمكننا معرفة الواقع وما هي الوسائل  طبيعة الواقع وما هي خصائصه؟

 ما هو دور التجربة الحسية في اكتساب المعرفة؟ التي نستخدمها لذلك؟

 كيف تتفاعل الكائنات البشرية مع الواقع المحيط بها؟

 مسلماته

 :سلمات، منهاستند المذهب الواقعي إلى مجموعة من المي
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ا بشكل مستقل عن إدراك الإنسان: وجود واقع مستقل  .يُعتبر الواقع موجودا

عتبر التجربة الحسية وسيلة أساسية لفهم الواقع: أهمية التجربة
ُ
 .ت

يُشدد على أهمية التحقق من الحقائق من خلال : التحقق من الحقائق

 .الملاحظة والتجربة

 حجج المذهب الواقعي

 :ذهب الواقعي إلى عدة نقاط، منهاتستند حجج الم

كتسب من خلال التجربة والملاحظة: التجربة الحسية
ُ
ظهر أن المعرفة ت

ُ
 .ت

ا مع المنهج العلمي الذي : التوافق مع العلوم يُعتبر المذهب الواقعي متوافقا

 .يعتمد على التجربة والاختبار

مما يعزز من  يُعتبر أن الأشياء المادية لها وجود مستقل،:الوجود المادي

 .مصداقية المذهب الواقعي

تؤكد على أن  المثالية يكمن في أنّ  لمثالي والواقعيتجاه االاالفرق بين أما 

ا  الأفكار والمفاهيم هي الأساس للواقع، وأن الواقع يمكن أن يكون متأثرا

تؤكد على أن الواقع المادي هو الأساس، وأن المعرفة  الواقعية. في حين بالوعي

 .تستند إلى التجربة الحسية يجب أن

 نقد المذهب الواقعي

على الرغم من تأثيره الكبير، إلا أن المذهب الواقعي تعرض لانتقادات، 

 :منها

يُشير النقاد إلى أن المذهب الواقعي قد يتجاهل : تجاهل الجوانب غير المادية

 .الجوانب النفسية والعاطفية التي تؤثر على تجربة الإنسان
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يُعتبر بعض النقاد أن التجربة وحدها لا تكفي : فرط على التجربةالاعتماد الم

 .لفهم جميع جوانب الواقع

مع تطور التكنولوجيا، يُظهر الواقع الافتراض ي أن : تحديات الواقع الافتراض ي

 جديدة من الواقع قد تتحدى الفهم التقليدي للواقعية
ا

 .هناك أشكالا

أحد المذاهب الأساسية في  يُعتبر المذهب الواقعيعلى هذا الأساس 

الفلسفة، حيث يسعى لفهم العالم من خلال التركيز على الواقع المادي 

والتجربة الحسية. على الرغم من الانتقادات التي واجهها، إلا أنه لا يزال له 

 .تأثير كبير على كيفية فهمنا للمعرفة والوجود

 المذهب التجريبي

 مفهوم التجربة

ساب المعرفة من خلال الملاحظة المباشرة التجربة هي عملية اكت

عتبر التجربة أداة أساسية لفهم الظواهر، 
ُ
والتفاعل مع العالم المحيط. ت

حيث يتم جمع المعلومات من خلال الحواس، مثل الرؤية، السمع، اللمس، 

ستخدم التجربة في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم الطبيعية، 
ُ
والذوق. ت

 :يمكن تصنيف التجربة إلى عدة أنواع، منها. و ية، والفلسفةالعلوم الاجتماع

تعتمد على الحواس الخمس، مثل رؤية الأشياء أو سماع : التجربة الحسية

 .الأصوات

تتضمن إجراء تجارب منظمة لاختبار فرضيات معينة، : التجربة العلمية

ا ما تتطلب استخدام أدوات وطرق قياس دقيقة  .وغالبا
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تتعلق بالتجارب الفردية التي يمر بها الشخص، والتي  :التجربة الشخصية

 .تؤثر على فهمه للعالم

تتعلق بالتفاعلات بين الأفراد والمجتمعات، وكيف تؤثر : التجربة الاجتماعية

 .هذه التفاعلات على المعرفة والسلوك

 مفهوم المذهب التجريبي في العلم وفي الفلسفة

كتسب  المذهب التجريبي هو تيار فلسفي وعلمي
ُ
يؤكد على أن المعرفة ت

ا للمنهج  من خلال التجربة والملاحظة. في العلم، يُعتبر المذهب التجريبي أساسا

العلمي، حيث يعتمد على التجارب والاختبارات لتأكيد أو نفي الفرضيات. في 

ا للمثالية، حيث يركز على أهمية  الفلسفة، يُعتبر المذهب التجريبي نقيضا

 .تجربة الحسية في اكتساب المعرفةالواقع المادي وال

 مسلماته

 :تستند المذهب التجريبي إلى مجموعة من المسلمات، منها

ا يمكن معرفته من خلال : وجود واقع مادي ا ماديا يُعتبر أن هناك واقعا

 .التجربة

عتبر الملاحظة والتجربة وسائل أساسية لفهم العالم: أهمية الملاحظة
ُ
 .ت

د على أهمية التحقق من المعرفة من خلال التجربة يُشد: التحقق من المعرفة

 .والاختبار

 مبرراته

 :تبرر التجريبية نفسها من خلال عدة نقاط، منها
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ا في تفسير الظواهر : النجاح العلمي ا كبيرا ظهر التجارب العلمية نجاحا
ُ
ت

 .الطبيعية وتطوير التكنولوجيا

عتبر التجربة وسيلة موثوق: التجربة كوسيلة موثوقة
ُ
ة لاكتساب المعرفة، ت

 .حيث يمكن تكرارها والتحقق منها

ا مع المنطق، حيث يعتمد : التوافق مع المنطق يُعتبر المذهب التجريبي متوافقا

 .على الأدلة والبيانات

الذي اعتبر أن المعرفة تأتي  جون لوك من أبرز رواد المذهب التجريبيو 

كتب
ُ
 .عليها التجارب من التجربة الحسية وأن العقل هو صفحة بيضاء ت

الذي أكد على أن المعرفة تعتمد على التجربة وأن  ديفيد هيومبالإضافة إلى 

الذي  فرانسيس بيكون . ضف على ذلك الأفكار تأتي من الانطباعات الحسية

أسس المنهج العلمي التجريبي ودعا إلى استخدام التجربة كوسيلة لفهم 

 .العالم

 نقد

لا أن المذهب التجريبي تعرض لانتقادات، على الرغم من تأثيره الكبير، إ

 :منها

يُشير النقاد إلى أن التجريبية قد تتجاهل : تجاهل الجوانب غير المادية

 .الجوانب النفسية والعاطفية التي تؤثر على تجربة الإنسان

يُعتبر بعض النقاد أن التجربة وحدها لا تكفي : الاعتماد المفرط على التجربة

 .عرفةلفهم جميع جوانب الم

 من المعرفة : تحديات المعرفة المجردة
ا

يُظهر بعض الفلاسفة أن هناك أشكالا

 .لا يمكن اكتسابها من خلال التجربة فقط، مثل الرياضيات والمنطق
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تأثير كبير  على الرغم من الانتقادات التي واجهها، إلا أنه لا يزال لهو 

ب التجريبي أحد يُعتبر المذه لذلك .على كيفية فهمنا للمعرفة والوجود

المذاهب الأساسية في الفلسفة والعلم، حيث يسعى لفهم العالم من خلال 

 التركيز على التجربة والملاحظة. 

 المذهب المادي

 والصورة المادة. 1

المادة هي العنصر الأساس ي الذي تتكون منه الأشياء جميعها. في أوسع 

الوعي، يمتد في المكان معانيها، تشير إلى كل ما له وجود مستقل عن الفكر و 

ا  ا رئيسيا ا ويتغير عبر الزمن. اعتُبرت المادة عبر تاريخ الفكر موضوعا ويشغل حيزا

للنقاش الفلسفي، حيث اختلف المفكرون حول طبيعتها، وحدودها، وعلاقتها 

 بالعقل والروح

عدّ "المادة" من أكثر المفاهيم مركزية في تاريخ الفلسفة والعلوم على 
ُ
ت

عرّف  حدّ سواء.
ُ
ل، في التصوّر المادي، جوهر الواقع وأصله الأول، وت

ّ
شك

ُ
فهي ت

بوصفها الوجود الذي لا يحتاج إلى غيره لكي يُدرَك أو يُفترض. بمعنى آخر، 

المادة هي كل ما له وجود مستقل عن الفكر، وهي أساس كل الموجودات 

درك بالحواس، أو يمكن تفسيرها من خلال القوان
ُ
ين الطبيعية التي ت

 .الفيزيائية والكيميائية

ا للوجود،   أوليًّ
ا
في الفكر الفلسفي، تأرجح مفهوم المادة بين كونها مبدأ

ا للتجربة الحسّية والعقلية. فبينما نظر إليها فلاسفة الطبيعة  وكونها موضوعا

ا  الأوائل كعنصر مكوّن لكل ش يء )كالهواء أو الماء أو النار(، فإنها أخذت طابعا
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ا فهم بوصفها  أكثر تجريدا
ُ
مع تطور الفكر الفلسفي والعلمي، حتى أصبحت ت

ا في ذاتها ما  ا محددا  للتشكل"، دون أن تكون شيئا
ا
 للصفات"، أو "قابلة

ا
"حاملا

 .لم تقترن بصورة أو شكل معين

درَك إلا من خلال تجلياتها المتغيرة، لكنّها، في التصور 
ُ
المادة، بهذا المعنى، لا ت

من أفكار أو قيم أو  –الحقيقي الوحيد، وكل ما سواها  المادي، تبقى الوجود

 .ليس سوى نتائج أو انعكاسات لحركتها وتطورها –وعي 

ا بمفهوم "الصورة"، ولا سيما و  ا جوهريا
ا
ترتبط المادة في الفلسفة ارتباط

ا في تفسير  في التصور الأرسطي، الذي قدّم أحد أكثر النماذج الفلسفية عمقا

من خلال ثنائية "المادة والصورة". يرى أرسطو أن كل الكائنات الطبيعية 

موجود طبيعي يتكون من عنصرين أساسيين: مادة هي القابلية المحضة، 

 ووظيفة
ا
 .وصورة هي الفعل الذي يُحدّد هذه القابلية ويمنحها شكلا

ا بذاتها، بل هي إمكانية  ا فعليا المادة، في هذا السياق، لا تمتلك وجودا

تعداد للتحقق في صورة معينة. أما الصورة، فهي التي تمنح الوجود، أو الاس

خرجها من حالتها غير المتعينة إلى كيان متميز يمكن التعرف 
ُ
المادة ماهيتها، وت

م 
ّ
 إلا عندما يُنظ

ا
، الخشب )كمادة( لا يكون كرسيا

ا
عليه والتفاعل معه. فمثلا

حقق وظيفة الجلوس
ُ
 .وفق صورة معينة ت

لصورة وظيفة التنظيم والتحديد، فهي مبدأ التعيّن بهذا المعنى، تؤدي ا

والتميّز، بينما تظل المادة عنصر الاستقبال والاستعداد. فالصورة تحدّد 

خصائص الش يء ووظيفته، وتفسّر اختلاف الموجودات رغم أن مادتها الأولى 

قد تكون واحدة أو متقاربة. ومن خلال هذا النموذج، حاول أرسطو التوفيق 

 .ات والتغيّر، بين الإمكان والتحقق، وبين الكثرة والوحدةبين الثب
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 في تاريخ الفلسفة، سواء في قبوله أو 
ا
وقد بقي هذا التصور حاضرا

ا في تطورات مفهومي "الماهية" و"الهوية" في الفلسفة  ر لاحقا
ّ
نقده، وأث

 .المدرسية والفكر العقلاني

لت نظرية أرسطو في المادة والصورة حجر الأ وقد 
ّ
ساس في الفلسفة شك

ا للمادة بوصفها "الهيولى ا مميزا  "الطبيعية الكلاسيكية. وقدّم أرسطو تصورا

(hylē)  ل المبدأ السلبي أو القابل في
ّ
شك

ُ
أي المادة الأولى التي لا شكل لها، والتي ت

ا بحد ذاته، بل هي  ا محسوسا كل موجود. ليست المادة، عند أرسطو، شيئا

 
ُ
درك بذاتها، وإنما من خلال الصور التي أساس كل موجود محسوس، لا ت

 .تتخذها

يرى أرسطو أن العالم الطبيعي يتكون من أشياء فردية هي مركب من 

مادة وصورة. فالمادة هي القابلية، والإمكان، والصورة هي التعيّن والتحقق. لا 

وجود فعلي للمادة دون صورة، كما لا يمكن للصورة أن تتحقق في العالم 

 –في صيغته التامة  –مادة تتجسد فيها. بهذا يكون الوجود  الطبيعي دون 

د حدِّّ
ُ
 .نتيجة تفاعل هذين العنصرين: المادة التي تستقبل، والصورة التي ت

وعلى خلاف التصورات السابقة التي كانت تبحث عن عنصر مادي 

ل أصل كل الأشياء )مثل الماء عند طاليس أو النار عند 
ّ
واحد يشك

رسطو تجاوز هذا الطرح عبر التأكيد على أن الكائنات هيراقليطس(، فإن أ

ليست مجرد مادة، بل هي "مادة متعينة" تحمل صورة خاصة بها، هي ما 

 .يجعلها ما هي عليه

هذه الرؤية سمحت لأرسطو بتفسير التحول والتغير في الطبيعة دون 

ل السقوط في التغير الكامل أو الثبات المطلق، إذ إن التغير يحصل من خلا
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بقاء المادة وتبدّل الصورة، ما يوفر قاعدة عقلية لفهم النمو والانحلال، 

 .والولادة والموت، والانتقال من الإمكان إلى الفعل

يعدّ أرسطو أحد الفلاسفة الذين وضعوا أسس الفلسفة الطبيعية، و 

ى 
ّ
حيث صاغ مفهوم المادة بأسلوبٍ تميّزه بالعمق والتجريد في آنٍ واحد. يتجل

أرسطو للمادة في فكرته عن الهيولى كعنصر أساس ي لبناء الكائنات تصور 

مكن وجود الصورة أو الشكل
ُ
 .الطبيعية، وهي المادة الخام التي ت

عَدّ الهيولى )أي المادة الخام( الأساس أو القاعدة التي 
ُ
ا لأرسطو، ت وفقا

، بل تتحول 
ا
ل الأشياء. هذه المادة ليست محددة ذاتيا

ّ
إلى يستند إليها تشك

 عند اقترانها بـ الصورة أو الشكل، والذي 
ا

ش يء محدد وتكتسب صفات وشكلا

يمثل المبدأ الفعّال الذي يُحقق الإمكان إلى حقيقة. فالمادة منضبطة 

ا بذاته إلا عندما يُزوّد بالصورة التي  بالصورة، بحيث لا يُصبح الش يء موجودا

حدّد ماهيته
ُ
 .ت

عل جوهري بين المادتين: المادة يعتمد تجسيد أرسطو للوجود على تفا

عيّن هذا الإمكان وتحصّله. بمعنى آخر، 
ُ
التي تشكل الإمكان، والصورة التي ت

المادة دون الصورة لا تظهر في صورتها الفعلية؛ فهي تبقى مجرد إمكانية غير 

متممة. إذن، فإن الصورة تمثل الفعل أو النشاط الذي يُحوّل المادة إلى كيان 

يغة معينة، مما يُتيح فهم التغيير والتحوّل في الطبيعة دون محدد بنمط وص

 .انقطاع عن الاستقرار البنيوي للوجود

يمكن رؤية هذا المفهوم بوضوح في الكائنات الحية وغير الحية على و 

حدٍ سواء. فعلى سبيل المثال، يعتبر الجسم البيولوجي نتيجة لتفاعل المادة 

حدد وظيفتها )الأنسجة والخلايا( مع الصورة )ا
ُ
ة والتي ت

ّ
لبنية الموروث
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وتنسقها(. هكذا، يُفسّر التباين بين الكائنات واختلافها رغم اعتمادها على 

نفس المادة الأساسية، إذ تأتي الصورة لتفريقها وتحديد مسارات نموها 

 .واختلاف خصائصها

أسس أرسطو بهذه الأفكار ما يُعدّ حجر الزاوية في التفكير الفلسفي لقد 

ر تصور المادة والصورة في عدد من المدارس الفلسفية 
ّ
التقليدي، حيث أث

والعلوم الطبيعية. فقد ساعد هذا النموذج في تجاوز الانقسام الثنائي بين 

ا  ا لتطوير مفاهيم أكثر تعقيدا إمكانية الوجود وتحقيقه، مما فتح المجال لاحقا

 .حول الكينونة والماهية في التراث الفلسفي

المفاهيم الأرسطية، لا يُفهم الكائن فحسب من خلال ثنائية  في إطار 

المادة والصورة، بل يمكن توسيع هذا التصور ليتضمن أدوات الفهم 

فالقياس، من . والمعرفة ذاتها، وخاصة في ما يتعلق بمفهومي القياس وصورته

نظم العلاقة بين 
ُ
حيث هو أداة معرفية، يتطلب مادة يُطبّق عليها، وصورة ت

 .حدّين وتؤسس نتيجة عقليةال

على أنه تركيب منطقي يتألف  (syllogism) أرسطو القياس لقد عرّف

من مقدمات تؤدي إلى نتيجة، بحيث يكون للمقدمات مادة )أي الموضوعات 

 
ا

 :والمحمولات المستخدمة( وصورة )أي الشكل المنطقي الذي يربطها(. فمثلا

  (كل إنسان فانٍ )مقدمة كبرى 

  مقدمة صغرى سقراط إنسان() 

 ا، سقراط فانٍ )نتيجة
ا
ل المفاهيم )"إنسان"، ) إذ

ّ
شك

ُ
في هذا المثال، ت

ل البنية المنطقية التي 
ّ
"فانٍ"، "سقراط"( مادة القياس، بينما تمث

 .تربطها )القانون الكلي، العلاقة بين الكل والجزء( صورته
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والصورة. بهذا المعنى، تصبح عملية التفكير ذاتها خاضعة لثنائية المادة 

فالمفاهيم والأفكار التي يتعامل معها العقل هي مادة، لكن الفعل العقلي الذي 

ينظمها ويقيم العلاقة بينها هو الصورة. ومن هنا، تتضح مركزية الصورة في 

ا  .الفعل المعرفي، لا فقط في الكائنات الطبيعية بل في العمليات الذهنية أيضا

هوم الأرسطي للمادة والصورة يُظهر هذا النموذج كيف يتعدى المف

المستوى الأنطولوجي )الوجودي( ليصل إلى المستوى الإبستمولوجي )المعرفي(. 

فالإنسان لا يعرف الأشياء فقط كما هي، بل يفرض عليها صورة تنظيمية 

 
ا
ا للفهم والعقلنة. وهكذا، تظهر الصورة باعتبارها مبدأ تجعل منها موضوعا

ا للتحديد، سواء في ال  .وجود أو في الفكرعامًّ

في الفلسفة الحديثة، أعاد رينيه ديكارت تعريف المادة بوصفها 

، أي القدرة على الامتداد في المكان. بالنسبة لديكارت، (Extension) ""الامتداد

جوهر المادة هو الامتداد، وجوهر الروح هو الفكر. هذه الثنائية الديكارتية 

ما مهّد الطريق لظهور الفهم فصلت بشكل حاد بين المادة والعقل، م

الميكانيكي للعالم الطبيعي في العصر الحديث، حيث أصبحت المادة مفهومة 

 .كمجموعة من الأجسام الخاضعة لقوانين رياضية

 المادية .2

هي المذهب الفلسفي الذي يعتبر أن المادة هي  (Materialism) المادية

بما فيها الفكر والشعور  —الأصل الأول والوحيد للوجود، وأن كل الظواهر 

هي نتاج لحركات المادة وتفاعلاتها. ترفض المادية وجود أي كيانات غير  —

ا  لح على أن تفسير العالم يجب أن يعتمد حصريا
ُ
مادية أو روحية مستقلة، وت
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 علوم عدّة من بينها في امتدادات لمادية. ولعلى الأسباب الطبيعية

 الأخلاق. السيكولوجيا

س المادي، يُفهم السلوك العقلي على أنه نتيجة مباشرة في علم النفف

للعمليات الفيزيولوجية داخل الدماغ. لا يُعترف بالوعي كجوهر مستقل، بل 

ا لحالة مادية معقدة. نماذج مثل السلوكية  (Behaviorism) يُعتبر عرضا

ا على التصورات المادية، حيث فسرت السلوك الإنساني  اعتمدت ضمنيا

 .تجابة ميكانيكية للمثيرات الخارجيةباعتباره اس

ا للقيم والمعايير بوصفها نابعة و في مجال الأخلاق، تقدم المادية تفسيرا

من مصالح الإنسان الحيوية والاجتماعية، لا من أوامر فوقية أو مطلقات 

ا لحاجات الإنسان الطبيعية  ميتافيزيقية. يرى الماديون أن الأخلاق تتطور وفقا

جية والاجتماعية، مما يجعلها قابلة للتطور والتغير بتغير وظروفه البيولو 

 .الأوضاع المادية

مادية يونانية قديمة  :عرفت المادية تطورات متعددة عبر العصور وقد 

مادية آلية في القرن السابع عشر، مع التصورات ثم  .مع ديمقريطس وأبيقور 

ر مع ماركس مادية جدلية في القرن التاسع عشثم  .الميكانيكية للعالم

وإنجلز، حيث أضيف مفهوم الحركة والصراع إلى بنية المادة، مما أضفى 

ا ا واجتماعيا ا تاريخيا مادية علمية في القرنين العشرين وأخيرا  .عليها طابعا

والواحد والعشرين، حيث ارتبطت بالتقدم في الفيزياء والكيمياء وعلوم 

 .الأعصاب

تفسر الكون باعتباره آلة  ة آليةمادي أنواع: الماديةعلى هذا الأساس ف

ترى أن المادة ليست ساكنة بل في  مادية جدلية. و ضخمة، بلا غاية أو قصد
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تربط بين المادة وبين  مادية علمية. بالإضافة إلى حالة تطور وصراع دائمين

الاكتشافات العلمية، معتبرة أن العلم يكشف عن بنية الواقع المادي 

 .بموضوعية

 تكمن فيما يلي: لمذهب الماديمسلمات اعموما ف

 .وجود العالم المادي مستقل عن الوعي الإنساني-

 .لقوانين الطبيعية تحكم المادة بشكل ثابت ومنتظم-ا

 .الوعي والروح نتاج تطور مادي معقد-

 خاصة في الفترة المعاصرة فتكمن في: مبررات المذهب المادي أما

عالم دون الحاجة لافتراض نجاح العلوم الطبيعية في تفسير ظواهر ال -

 .كيانات روحية

 .الاستمرارية بين الأشكال البسيطة والمعقدة للحياة-

 .قابلية العمليات العقلية للربط بآليات عصبية قابلة للفهم والتفسير العلمي-

 : أهم رواد المذهب المادي ومن

 .وضع نظرية الذراتالذي  ديمقريطس

 .ريةنشر المادية الأبيقو الذي  لوكريتيوس

 .من ممثلي المادية الآلية في عصر التنوير: هولباخ

 .طورا المادية الجدلية والتاريخية: ماركس وإنجلز

دافع عن المادية ضد المثالية في مؤلفه "المادية والمذهب النقدي : لينين

 ."التجريبي

تجاهله الجوانب  :تعرض المذهب المادي لانتقادات عديدة، أبرزهاوقد 

ي للظواهر وكذا  .الإنسانية كالوعي والمعنى الذاتية للخبرة تفسيره الاختزالِّ
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ا إلى تبسيط مفرط صعوبة تفسير ضف إلى ذلك  .المعقدة، مما يؤدي أحيانا

الاعتراضات ولا يمكن إنكار  .الإبداع والحرية الإنسانية بمفردات مادية صرفة

ظهر أ
ُ
ن المادة المستندة إلى الفيزياء المعاصرة، خاصة نظرية الكم، التي ت

فهم في التصور الكلاسيكي
ُ
 .نفسها ليست كما كانت ت

 المذهب البنيوي 

 مدخل إلى البنيوية .1

البنيوية مذهب فكري وفلسفي ظهر في القرن العشرين، يقوم على 

فهم بوصفها كيانات 
ُ
فكرة أن الظواهر الاجتماعية والثقافية والفكرية لا ت

مة أعمق. تسعى البنيوية إلى كشف مستقلة، بل بوصفها أجزاءا من بنى أو أنظ

م الظواهر، معتبرة أن البنية هي التي تمنح الأشياء معناها 
ّ
هذه البنى التي تنظ

 .ووظيفتها داخل النظام ككل

ا من أعمال عالم اللسانيات لقد   فردينان ديانبثقت البنيوية أساسا

 تالذي أدخل مفهوم اللغة كنظام من العلامات. ومن هناك انتقل، سوسير

ثم إلى الفلسفة، والنقد  ،شتراوس-كلود ليفي البنيوية إلى الأنثروبولوجيا مع

الأدبي، وعلم النفس، وعلم الاجتماع. شهدت البنيوية أوجها في خمسينيات 

ا للنقد والتجاوز مع ظهور ما  وستينيات القرن العشرين، لكنها خضعت لاحقا

 .بعد البنيوية

 التالية:لأساسية المبادئ ا  البنيوية علىهذا وتقوم 

ون داخلها: أولوية البنية-
ّ
 .البنية أسبق من الأفراد الذين يحل

 .كل عنصر لا يُفهم إلا بوظيفته ضمن الكل: الترابط الداخلي-
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 .لا تهتم البنيوية بالذات أو النوايا الفردية: اللاعينية

ا ما تتصور البنيوية الأنظمة كبنى مستقرة ومنظمة : النظام المغلق اغالبا  .ذاتيا

 . مجالات البنيوية2

 البنيوية في اللسانيات -1.2

النظام  :(langue) اللغة :كان لسوسير الدور المؤسس عبر تمييزه بين

. الاستخدام الفردي لهذا النظام :(parole) الكلام .الاجتماعي للعلامات

سوسير أبرز أن معنى الكلمات لا يأتي من الإشارة إلى أشياء خارجية، بل دو 

 .اختلافها عن غيرها داخل النظام اللغوي من 

 البنيوية في الأنثروبولوجيا -2.2

شتراوس طبق منهج البنيوية على دراسة المجتمعات -كلود ليفي

ا أن أساطيرها وممارساتها تحكمها بنى عقلية لاواعية. رأى أن  البدائية، معتبرا

لنور/الظلام( العقل البشري ينظم العالم وفق ثنائيات )مثل الحياة/الموت، ا

ا  .تتكرر عالميا

 البنيوية في النقد الأدبي -3.2

على  تزفيتان تودوروفو رولان بارتاعتمد نقاد الأدب البنيويون مثل 

قرأ بوصفها تعبيرات عن مؤلفين أفراد، بل 
ُ
فكرة أن النصوص الأدبية لا ت

ا تتبع قواعد ضمنية. حللوا البنى السردية، والعلاقات بين 
ا
بوصفها أنساق

 .الشخصيات، والأنماط المتكررة

 البنيوية في الفلسفة -4.2
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بعض  لويس ألتوسير و ميشيل فوكوفي الفلسفة، تبنّى مفكرون مثل 

 :الأفكار البنيوية، مع التركيز على

 .البنى اللاواعية التي تحكم الفكر والمعرفة

 .خالأنظمة المعرفية التي تحدد ما يُعتبر "حقيقة" في لحظة معينة من التاري

 .أدى ذلك إلى تقويض التصور الكلاسيكي للذات ككيان حر ومستقل

 نقد البنيوية -3

اعتبرت أن الأفراد مجرد منتجات للبنى، مما أغفل : إهمال الحرية الفردية-

 .جوانب الإرادة والابداع

رأت بعض الانتقادات أن البنيوية تصور البنى وكأنها : النظرة الثابتة للبنى-

 .لة للتغييرساكنة وغير قاب

تعرضت البنيوية للاتهام بالغموض والابتعاد عن الواقع : تعقيد مفرط-

 ما بعد البنيويةظهرت من رحم نقد البنيوية اتجاهات مثل  .العياني

 .، مع مفكرين مثل جاك دريداالتفكيكيةو

مثلت البنيوية ثورة حقيقية في الفكر الغربي، بتحويلها رغم ذلك فقد 

اد إلى الأنظمة، ومن النيات إلى البنى. رغم ما تعرضت له من الانتباه من الأفر 

ا في مجالات واسعة من العلوم الإنسانية  نقد لاحق، لا يزال تأثيرها ملموسا

 .والفلسفة
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 الوظيفي ذهبالم

 تمهيد عام .1

ظهر التيار الوظيفي في سياق تطور التفكير الفلسفي والعلمي الحديث 

جع النظريات الثنائية والسلوكية في تفسير حول العقل، لاسيما بعد ترا

الظواهر الذهنية. وقد تميزت الوظيفية بوصفها مقاربة ترى أن ما يهم في 

الظواهر العقلية ليس مادتها أو شكلها، بل الدور أو الوظيفة التي تؤديها 

داخل نظام ما. هكذا، نشأ التيار الوظيفي كمحاولة لفهم العقل ليس من 

من خلال ما يقوم به، أي من خلال "الوظائف" التي يؤديها خلال جوهره، بل 

 .في السياق السلوكي والمعرفي

 الجذور النظرية للوظيفية .2

ظهرت الوظيفية كتيار فلسفي في منتصف القرن العشرين، نتيجة 

كان السياق العام  .تطور النقاشات حول طبيعة العقل وعلاقته بالجسد

ا بانتقادات متزايدة للم ا السلوكية، التي مشحونا دارس السابقة، خصوصا

اختزلت العقل في سلوكيات ظاهرة، وللنظريات المادية التقليدية التي ركزت 

على البنية الدماغية دون تفسير العمليات الذهنية بوصفها عمليات ذات دور 

 .وظيفي محدد

تطور علوم الحوسبة  :وقد مهدت عدة عوامل لظهور الوظيفية، من أهمها

ماتية، مما قدّم نماذج تفسيرية ترى الذهن على غرار الحواسيب والمعلو 

ا يعالج المعلومات لنقد العقلاني للسلوكية، الذي لبالإضافة  .بوصفه نظاما

 من ربطها فقط 
ا
طالب بإعطاء تفسير أعمق للحالات الذهنية بدلا
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تطور نظرية الأنظمة المعقدة، التي أظهرت أن وأخيرا  .بالسلوكيات الظاهرة

ا رغم اختلافها البنيوي ال في هذا السياق، تأسست  .كيانات قد تتماثل وظيفيا

الوظيفية بوصفها محاولة لفهم العقل من خلال ما تفعله الحالات الذهنية، 

ا  .لا من خلال ما تكونه ماديا

 :يمكن تتبع جذور الوظيفية إلى عدة تيارات فلسفية سابقةو 

نزعة نحو الملاحظة والتجريب من الفلسفة التجريبية، ورثت الوظيفية ال

ومن البراغماتية، استمدت أهمية النتائج  .وربط الحالات الذهنية بالسلوك

أما من . والوظائف على حساب البحث في الجواهر أو الماهيات الثابتة

الفلسفة التحليلية، فقد ورثت التركيز على اللغة والمعنى والدقة المفاهيمية، 

 .العقل بلغة منطقية تحليلية ما سمح بإعادة صياغة مسائل

 المفهوم الفلسفي للوظيفية .3

عدّ الوظيفية إحدى المفاهيم المحورية التي شغلت الفكر الفلسفي 
ُ
ت

ا في ميدان فلسفة الذهن يعود أصل المصطلح إلى الكلمة  .المعاصر، خصوصا

ام ، التي تعني "الأداء" أو "الوظيفة"، ومنها تطور الاستخد"functio"اللاتينية 

ليحيل إلى كل ما يرتبط بكيفية أداء الكائنات أو الأنظمة لوظائفها. في المعنى 

العام، تشير الوظيفية إلى تفسير الظواهر بناءا على الوظائف أو الأدوار التي 

 .تؤديها ضمن نظام كلي

غير أن الوظيفية الفلسفية تختلف عن استعمالات المصطلح في 

والهندسة. ففي حين تهتم الوظيفية مجالات أخرى، مثل علم الاجتماع 

الاجتماعية بوصف كيفية مساهمة أجزاء المجتمع في استقراره، وتركز 

الوظيفية الهندسية على كيفية تصميم الأجزاء لتحقيق أداء معين، فإن 
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مثل الإحساس، الاعتقاد،  –الوظيفية الفلسفية تهتم بفهم الحالات الذهنية 

ظيفية، أي علاقاتها بالمدخلات )المثيرات( من خلال أدوارها الو  –والرغبة 

والمخرجات )الأفعال( والعمليات الذهنية الوسيطة، بغض النظر عن طبيعة 

 .البنية الفيزيائية التي تحقّقها

في أبسط صوره، ترى الوظيفية أن الحالات الذهنية يمكن تعريفها و

حاسوبي. من خلال الوظائف التي تؤديها داخل نظام معرفي أو بيولوجي أو 

 الحالة تلعبه ن العقل؟"، يُسأل "ما الدور الذيفبدل أن يُسأل "مم يتكو 

 "الذهنية؟

التمييز بين البنية أولا  :تقوم الوظيفية على فكرتين أساسيتين

وثانيا  .فالبنية قد تختلف، لكن ما يهم هو الوظيفة المشتركة :والوظيفة

لة التي تنتج عن ضرر كأن يُعرف "الألم" بأنه الحا :الحالات الوظيفية

 .جسدي، وتؤدي إلى سلوك معين )كالصراخ( وتولد رغبة في التخلص منه

 الوظيفية في فلسفة العقل .4

تعد فلسفة العقل المجال الذي ازدهرت فيه الوظيفية أكثر من غيره. 

 عن الثنائية الديكارتية التي تفصل بين الذهن 
ا
فقد قدمت الوظيفية بديلا

وفق  .كية التي اختزلت العقل في الاستجابات الظاهرةوالجسم، وعن السلو 

الوظيفية، يمكن لأي نظام يمتلك البنية الوظيفية المناسبة أن يكون له 

ا ا فضائيا ا، أو حتى كائنا ا، حاسوبا  ."عقل"، سواء أكان إنسانا

عد الوظيفية واحدة من أهم النظريات المعاصرة في فلسفة الذهن
ُ
 .ت

ت الذهنية ليست محددة بمكوناتها الفيزيائية، بل ترى الوظيفية أن الحالا 

بوظائفها ضمن النظام العقلي. فعلى سبيل المثال، ما يجعل حالة معينة 
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ا بالألم ليس كونها مرتبطة بمادة معينة )كالنسيج العصبي(، بل كونها  شعورا

تنتج استجابات معينة )كالانسحاب من مؤثر ضار( بناءا على مدخلات )كمثير 

 .)الألم

بهذا المعنى، تختلف الوظيفية عن السلوكية، إذ بينما ترى السلوكية 

أن الحالات العقلية ما هي إلا سلوكيات أو نزوعات سلوكية، تؤكد الوظيفية 

أن الحالة العقلية يمكن أن تكون داخلية، ولكنها تكتسب تعريفها من خلال 

 .الوسيطةموقعها الوظيفي ضمن شبكة من المدخلات والمخرجات والحالات 

كما تختلف عن العقلانية التقليدية التي ركزت على العمليات المنطقية 

الواعية، إذ أن الوظيفية تسمح بتعدد أشكال التحقيق المادي للحالات 

الذهنية، سواء كانت عضوية أو إلكترونية أو أي بنية أخرى قادرة على أداء 

 .نفس الوظائف

 نماذج وظيفية .5

 :سفة نماذج متنوعة للوظيفيةقدّم العديد من الفلا 

أول من طرح الفكرة بوضوح في ستينيات القرن العشرين،  :هيلاري بوتنام

ا من علم الحاسوب ونظرية الآلة  .مستفيدا

وسّع الفكرة عبر نظريته حول "العقل النموذجي الوحدوي"،  :جيري فودور 

 .حيث تمثل العمليات العقلية كأنظمة معالجة معلومات

ا أن الوعي ينبثق  :دانييل دينيت دافع عن فهم وظيفي للوعي والعقل، معتبرا

 .من تفاعل عمليات عقلية لا مركزية

ا في كشف حدودها من  :جون سيرل  ا مهما رغم انتقاده للوظيفية، لعب دورا

 ."خلال "مغالطة الغرفة الصينية
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 الوظيفية مقابل المدارس الأخرى  .6

 :تختلف الوظيفية عن

 .رض وجود جوهر ذهني منفصل عن الجسدإذ لا تفت :الثنائية

 .لا تختزل العقل في المادة، بل في أنماط العمل :المادية الصلبة

تتجاوزها بكونها لا تقتصر على الملاحظة الخارجية، بل تهتم بالبنية  :السلوكية

 .الداخلية الوظيفية

 الوظيفي ذهبتطبيقات الم .7

حيث يُبنى العقل  :ناعيالذكاء الاصط أصبحت الوظيفية حجر الزاوية في

 :علم النفس المعرفيو  .الاصطناعي على الوظائف لا على الجوهر البيولوجي

الذي يدرس العمليات العقلية بوصفها أنظمة ذات وظائف محددة )كالذاكرة 

 .(والانتباه

 الوظيفي ذهبنقد الم ..8

 :رغم انتشاره، تعرض التيار الوظيفي لعدة انتقادات

حالات الشعور الذاتية مثل "لون الأحمر" أو "طعم   (Qualia):الكواليا

 .القهوة" لا يمكن تفسيرها فقط بالوظائف

يُتخيل كائن يؤدي كل الوظائف الذهنية دون أن "يعي"، : الزومبي الفلسفي

 .مما يطعن في كفاية التفسير الوظيفي

عبّر عن هذا في تجربته الفكرية "الغرفة الصينية"، حيث : نقد جون سيرل 

 .بر أن أداء الوظائف لا يعني الفهم أو الوعي الحقيقياعت

الوظيفي نقطة تحول في فلسفة العقل، إذ فتح  ذهبيمثل الم وختاما

المجال أمام فهم "الذهن" كنظام دينامي يتجاوز الثنائيات الكلاسيكية. ومع 
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ذلك، فإن التحديات التي تواجهه، خاصة في ما يتعلق بالوعي والذاتية، 

ا على المراجعة والتطوير، تجعل النقا ا مفتوحا ا، وتبقيه تيارا ش حوله مستمرا

ا في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج الحاسوبية للوعي  .خصوصا

 الماركس ي ذهبالم

 تمهيد عام أولا:

ا من أبرز الم ذهبيمثل الم الفلسفية والاجتماعية  ذاهبالماركس ي واحدا

ر. انطلقت الماركسية من محاولة لفهم التي طبعت الفكر الحديث والمعاص

العالم، لا من خلال التأملات المجردة، بل من خلال تحليل الواقع المادي 

والاجتماعي والاقتصادي. إنها فلسفة تقوم على التغيير لا على التفسير فقط، 

وهي تتداخل مع السياسة والاقتصاد والتاريخ، وتطمح إلى تحرير الإنسان من 

ضطهاد. لذلك، لم تبقَ الماركسية مجرد نظرية، بل تحولت إلى الاستلاب والا 

 .حركة ثورية واجتماعية أثرت في مجريات القرن العشرين بعمق

 النشأة والسياق التاريخي ثانيا:

ظهرت الماركسية في أوروبا القرن التاسع عشر، زمن الثورة الصناعية، 

الرأسمالي. في هذا  حيث تفاقمت التفاوتات الطبقية وبرزت تناقضات النظام

–1820) فريدريش إنجلزو  (1883–1818) كارل ماركسالسياق، تلاقى فكر 

ا "البيان 1848في سنة  .في نقد جذري للرأسمالية (1895 ، نشرا معا

ا 
ا
ا يقوم على الصراع الطبقي بوصفه محرك ا جديدا الشيوعي"، الذي دشن فكرا

لوسائل الإنتاج. كانت للتاريخ، وعلى الدعوة إلى إلغاء الملكية الخاصة 
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ا إلى تقاليد  الماركسية وليدة صراع اجتماعي واقتصادي، ولكنها استندت أيضا

ا المادية والجدلية الهيغلية  .فلسفية عميقة، خصوصا

 الركائز الأساسية للفكر الماركس ي ثالثا:

التاريخ ليس نتاج أفكار، بل نتاج صراعات مادية : المادية التاريخية. 1

تغير أنماط الإنتاج يؤدي إلى تغير البنى الاجتماعية والسياسية واقتصادية. 

 .والثقافية

كل تاريخ المجتمعات هو تاريخ صراع بين طبقات: عبيد : الصراع الطبقي. 2

وأسياد، إقطاعيين وفلاحين، رأسماليين وعمال. هذا الصراع هو ما يحرك 

 .التاريخ

الاقتصاد( تحدد شكل الفوقية البنية التحتية ): البنية التحتية والفوقية. 3

ا للمصالح  )الدين، القانون، الثقافة(. فالأفكار السائدة ليست إلا انعكاسا

 .الطبقية السائدة

الرأسمالي يراكم الربح من خلال استغلال العامل؛ ما  :فائض القيمة. 4

ينتجه العامل أكثر مما يتقاضاه كأجر، وهذا الفرق هو ما يُسمى "فائض 

 ."القيمة

العامل في ظل الرأسمالية مغترب عن عمله، عن ذاته، وعن  :الاغتراب. 5

 .الآخرين، لأنه لا يملك نتاج عمله ولا يتحكم في شروطه

 الماركسية والفلسفة رابعا:

ا مع الفلسفة المثالية، بل حاورها وطورها.  الفكر الماركس ي لم يقطع كليا

إلى الأرض" كما قال،  تأثر ماركس بديالكتيك هيغل، لكنه "أنزله من السماء
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ا ا لا روحيا ا ماديا
ا
ماركس رفض المثالية الألمانية التي تجعل . بجعله ديالكتيك

الوعي أساس الوجود، وأكد أن "الوجود الاجتماعي هو ما يحدد الوعي، لا 

، كمنهج يفسر الواقع في حركته المادية الجدليةالعكس". وهكذا تأسست 

 .ع من خصائص كل ش يءوتناقضاته، ويعتبر التغير والصرا

 طور الفكر الماركس يخامسا: ت

 تمثل التفسير الحرفي لنصوص ماركس : الماركسية الأرثوذكسية

وإنجلز، كما عند كاوتسكي وبليخانوف، وركزت على الحتمية 

 .التاريخية

 أضاف لينين مفاهيم مثل الطليعة الثورية  :الماركسية اللينينية

لتشمل قضايا الاستعمار  والحزب القائد، كما وسع الماركسية

 .والمرحلة الإمبريالية

 حاولت تجاوز الجمود النظري عبر دمج الماركسية  :الماركسية الغربية

بالفكر الثقافي والاجتماعي، كما فعل لوكاتش )الوعي الطبقي(، 

وغرامش ي )الهيمنة الثقافية(، ومدرسة فرانكفورت )النقد الثقافي 

 (.للرأسمالية المتأخرة

 لماركسية والمجالات الأخرى ا سادسا:

 ا للدولة كأداة في يد الطبقة السائدة،  في السياسة ا ثوريا قدمت تصورا

 .ودعت إلى دكتاتورية البروليتاريا كمرحلة انتقالية نحو الشيوعية

 ا للرأسمالية، من خلال تحليل آليات  في الاقتصاد ا جذريا شكلت نقدا

 .الاستغلال وتراكم الثروة
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  اعتبرت المدرسة والوسائط الثقافية أدوات لإعادة  بيةفي الثقافة والتر

 .إنتاج الهيمنة الطبقية

 أثرت الماركسية في تحليل البنى الاجتماعية،  في علم الاجتماع والأدب

والربط بين الإبداع الأدبي والسياق الطبقي )كما عند جورج لوكاش، 

 (.وبيير ماشري 

 الماركس ي ذهبنقد الم سابعا:

ظهرت  من داخل الماركسيةاركس ي لانتقادات عدّة؛ فالم تعرض المذهب

نقدية داخل الماركسية نفسها، مثل مدرسة فرانكفورت التي انتقدت  تيارات

 .اختزال الإنسان في العامل الاقتصادي

 :من خارج الماركسيةأما 

 .اتهمت الماركسية بالجمود والحتمية وإنكار الحريات الفردية: الليبرالية

ند سارتر، رفضت اختزال الإنسان في شروطه الاجتماعية كما ع: الوجودية

 .فقط

انتقدت ادعاء الماركسية بامتلاك "حقيقة كونية"، معتبرة : ما بعد الحداثة

 .أن السرديات الكبرى قد فشلت

النماذج السياسية التي ادعت تبني الماركسية )كالاتحاد : إشكالات التطبيق

 ."ابت فيها الحريات باسم "الاشتراكيةالسوفيتي( انتهت إلى أنظمة سلطوية، غ

لا يمكن إنكار الأثر العميق الذي تركته الماركسية في على هذا الأساس 

الفلسفة والعلوم الاجتماعية والسياسية. فحتى خصومها تأثروا بها، إما 

ا،   واسعا
ا
بنقدها أو بإعادة تأويلها. ومع أن التجارب التطبيقية لها أثارت جدلا

تحليل و نقد الرأسماليةو العدالة الاجتماعيةلأساسية حول فإن مبادئها ا
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ما تزال تحتفظ براهنية كبرى، خاصة في ظل تصاعد  السلطة والهيمنة

الفوارق الاجتماعية، وأزمات النظام الرأسمالي، والبحث عن بدائل إنسانية 

 
ا
 .أكثر عدلا

 التطوري الداروينيالمذهب 

عد نظرية التطور إحدى أهم الثورات 
ُ
الفكرية التي هزّت أسس الفهم ت

التقليدي للإنسان والطبيعة. فقد انسجم علماء الأحياء مع منظور جديد 

يقف على أرضية مادية وصفية، بدل الاقتصار على التفسيرات الغائية أو 

الثابتة، وبفضل ذلك أصبح من الممكن تناول ظواهر الحياة والتنوع 

مرة. وفي هذا الفصل سنستعرض البيولوجي كنتاج لعمليات ديناميكية مست

ا بالمفاهيم الفلسفية، وما انعكاساته على تصور  كيف ارتبط التطور داروينيا

 .الحرية والغاية والهوية الإنسانية

–1809ظهر تشارلز داروين في منتصف القرن التاسع عشر )وقد 

( في إنجلترا، وسط تغيّرات اجتماعية وصناعية هائلة. نشر كتابه 1882

، حيث عرض فيه بالتحليل التجريبي فكرة 1859عام  «أصل الأنواع»الثوري 

الانتقاء الطبيعي كآلية لشرح تنوع الكائنات الحية. لاقى داروين مقاومة من 

التيارات الدينية والفلسفية التي اعتادت تفسير الكائنات وفق الغائية أو 

جر التدخل الإلهي، لكنه أسس ركيزة علمية صلبة جعلت من التطور ح

 .أساس في البيولوجيا الحديثة
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 الأسس العلمية للنظرية أولا:

ا مع بيئتهم، فينتقل إلى : الانتقاء الطبيعي ينجو من الكائنات أفراد أكثر تكيفا

 .الأجيال التالية

يؤدي التغير العشوائي في الجينات إلى ظهور صفات : الطفرة والتنوع الوراثي

 .ءجديدة، بعضها مفيدٌ من ناحية البقا

 : التكيف والبقاء
ا

تتراكم الصفات المفيدة بمرور الزمن، مما ينتج أشكالا

 .بيولوجية متطورة ومتخصصة

هذه المبادئ الثلاثة؛ الانتقاء الطبيعي، والتغير الوراثي، والتراكم التكيفي، 

شكلت أساس نموذج يتجاوز الفهم الثابت للأنواع ويعترف بالتغير والتنوع عبر 

 .ية ممتدةحقول ومراحل زمن

 المضمون الفلسفي للتطور  ثانيا:

 :أبرزها  على الفلسفة ةا عميقار تركت نظرية التطور أث

ل إلهي مباشر يوجّه كل كائن إلى : نفي الغائية المطلقة-
ّ
لم يعد هناك تدخ

ا فسّر حياته وظيفيا
ُ
 .غاية محددة، بل ت

نتاج لعمليات تحولت المسائل المتعلقة بالوعي والسلوك إلى : التسامي المادي-

 .طبيعية بيولوجية، لا لجوهر مُستقل

على سائر « الإنسان الأسمى»أسقط التطور فكرة : إلغاء السلالات العُليا-

 .الكائنات، ما يدعو إلى إعادة بناء مفهوم الكرامة والتميز الإنساني
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 التطورية الاجتماعية والبيولوجية ثالثا:

)كهربرت سبنسر( نقل مبادئ انتقاء حاول البعض  :الداروينية الاجتماعية-

الصراع الطبقي الصالح للأصلح إلى المجتمع البشري، معتبرين أن 

 ''القانون الطبيعي'' والاقتصادي يعزّزه

تطوّرت نظريات تفترض أن بعض القيم : الزيجات الثقافية والسلوكية-

غير  .والعادات البشرية ورثية أو اكتسبت للتكيف مع بيئات اجتماعية معيّنة

ا  ا، خصوصا ا واسعا  أخلاقيا
ا

أن تطبيق مبادئ التطور على المجتمع أثار جدلا

 .حين برّرت هذه الأفكار التفرقة الطبقية أو العنصرية

 امتدادات النظرية في الفكر المعاصر رابعا:
يفترض أن لبعض الأنماط السلوكية والميول العقلية : علم النفس التطوري-

ا يعود إلى ا تطوريا  .صراع الأجداد على البقاء أساسا

بحاث الديناميكا الجزيئية أأضافت : البيولوجيا الجزيئية ونظرية الجينات-

ا للتطور، مع التركيز على جينومات كاملة وتقنيات تعديلها ا جديدا  .بعدا

استقمّت نماذج حاسوبية تتبع : الخوارزميات التطورية والذكاء الاصطناعي

 .د حلول مثلى في مجالات التصميم والتحسينمنطق الانتقاء والطفرة لإيجا

 نقد التطورية الداروينية: خامسا

يُعاب على التطورية الداروينية إنكارها للمعنى الكلي والغاية : نقد فلسفي-

 .من مجرد وصف لعمليات طبيعية« قيم»الأخلاقية، إذ يصعب استخلاص 
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لد( تساؤلات جوردن غو ) التوازن المنقطعأثارت نظريات مثل : نقد علمي-

حول سرعة حدوث التغيّر، كما أن تفسير التطور الثقافي والذكاء بالانتقاء 

 .الطبيعي يبقى محل خلاف

ا : اعتراضات دينية وأخلاقية- رفضت التيارات التقليدية اعتبار الإنسان نتاجا

ا للتطور، معتبرة أن ذلك يقوّض الكرامة والأخلاق المطلقة  .عشوائيا

ا م تيار اقدّ عموما  ا جديدا ا وفلسفيا ا علميا لتطورية الداروينية إطارا

لفهم الحياة والإنسان، تجاوز به التصور الثابت والغائي. ومع ذلك، فإن 

التحديات الفلسفية والأخلاقية والعلمية التي تواجهه تبرز حدود المنهج 

الوصفي في استيعاب غنى الواقع الحي وتجربة الوعي. يظل هذا التيار، رغم 

ا في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي، ذلك،  ا وانتشارا من أكثر النظريات تأثيرا

ا لإعادة التفكير في العلاقة بين الطبيعة والثقافة والذات 
ا
حيث يفتح آفاق

 .الإنسانية

 المذهب الوجودي

 تمهيد  .1

” ما معنى وجودي؟“ينطلق المذهب الوجودي من سؤالين أساسيين: 

ز الوجوديون على تجربة الفرد الحية، بما  ”.كيف أعيش بشكل أصيل؟”و
ّ
يرك

فيها القلق والحرية والمسؤولية، ويرفضون النظرة الفلسفية التي تقدّم 

الإنسان كمجرد حامل لماهيات ثابتة. عندهم، الوجود يسبق الماهية: لا يولد 

الإنسان وهو حامل لجوهر محدد، بل يصوغ ذاته ويفضّل قيمه من خلال 

 .هأفعاله وخيارات
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 النشأة والسياق التاريخي .2

ظهر التوجه الوجودي في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كرد 

 .فعل على المثالية الألمانية والعقلانية الوضعية

اعتبر الأب الروحي للوجودية، شدّد على أهمية : (1855–1813كيركيغارد )

 .القفزة الإيمانية الفردية وألم القلق الوجودي

ا ”موت الإله“تحدى القيم التقليدية وأعلن : (1900–1844شه )نيت ، داعيا

 .الإنسان إلى خلق قيمه الخاصة

استفاد الوجوديون اللاحقون من هذه التجارب الفردية ليصيغوا فلسفة 

 .تكرّم الحرية المطلقة والتوتر بين الفرد والعالم

 الركائز الفلسفية الأساسية .3

ا، بل يصنع لا  :الوجود يسبق الماهية توجد طبيعة إنسانية موحدة مسبقا

 .الفرد معناه بوجوده وقراراته

كل خيار يختاره الإنسان مسؤول عنه، ولا يمكنه التذرع  :الحرية والمسؤولية

 .بطبيعة أو قدر

شعور أساس ي ينبع من إحساسنا بالحرية المطلقة وعدم  :(Angst) القلق

ا  .اليقين وجوديا

ا في عا :الاغتراب والعبث ا عبثيا
ا
ا، يواجه الفرد فراغ لم لا يحمل معنى نهائيا

 .يتوجّب عليه مواجهته بإبداعه وحريته
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 رواد المذهب الوجودي .4

شدّد على الحرية المطلقة « الوجود والعدم»في (: 1980–1905سارتر )

 .”الجحيم هو الآخرون“والوضع في 

لعبث رغم رفضه تصنيف نفسه كوجودي، تناول ا(: 1960–1913كامو )

 .الإنساني في أسطورة سيزيف والغريب

ا طرح : (1961–1908بونتي )-ميرلو ز على التجسد والوعي الجسدي، معيدا
ّ
رك

 .العلاقة بين الجسد والعالم

ا للوجود في : (1976–1889هايدغر )  وجوديا
ا

، ”الوجود والزمان“قدّم تحليلا

ا مفهوم الـ  .(هناك-الكينونة)  Daseinمستكشفا

 والإنسان الوجودية .5

ا للنظر، بل كائن  ا أو موضوعا ا ثابتا رأى الوجوديون أن الإنسان ليس كائنا

ل ذاته
ّ
 .يُشك

لا ” أصالتنا“دعوة لمواجهة الواقع بشجاعة، والعيش وفق : الذات والأصالة

 
ا
 .وفق القيم المفروضة اجتماعيا

و الجحيم ه“علاقاتنا بالآخرين تصوغ صورتنا الذاتية؛ : الآخرون والتمظهر

 .عند سارتر يعبّر عن التهديد الخفي في نظرة الغير” الآخرون

 القيم والأخلاق في الوجودية .6

بما أن الوجود يسبق الماهية، لا توجد قاعدة أخلاقية مطلقة؛ بل يُبدع 

 .الإنسان قيَمَه

ا، دون اللجوء إلى معايير موضوعية: الأخلاق الوضعية  .خلق القيم فرديا
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يتحمّل الإنسان نتائج أفعاله وحده، فتترسخ مسؤوليته : الأخلاق التبعاتية

 .تجاه ذاته وتجاه الآخرين

 الفلسفة الوجودية والفنون  .7

 :عكست الأدب والمسرح الوجودي التوتر الوجودي

 .على عبثية الوجود” في انتظار غودو“أمثلة : سامويل بيكيت

 .امتقدم صراع الحرية والالتز ” الملجأ“مسرحية : جان بول سارتر

 .رواياته تنقل تجربة العبث والاغتراب: ألبير كامو

 نقد المذهب الوجودي .8

 .اتهامه بتضخيم الذات إلى درجة الأنانية: الغرور الفردي

احتجاج البعض على تركيزه الشديد على الفرد على حساب البناء : الانعزالية

 .الاجتماعي

 .الحلول العمليةاتهامه بالتشاؤمية المفرطة وغياب : الملل والتشاؤم

 خاتمة

ا على تجربة الإنسان كشخص  ا جديدا سلط المذهب الوجودي ضوءا

 من 
ا
ا هائلا حر ومسؤول في عالم بلا معنى مُعطى. بقدر ما أعطى الفردية قدرا

الاهتمام، فإنه فتح الباب أمام إعادة تقييم القيم والأخلاق والاجتماع. ورغم 

دية من أهم التيارات التي حفّزت على الانتقادات الموجهة إليه، تبقى الوجو 

سبقة
ُ
 .تأملنا لأسس وجودنا وحرّرتنا من الحتميات الم
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 الاستبطاني في علم النفس  المذهب

 مقدمة

الاستبطاني من أبرز الاتجاهات في علم النفس، حيث  ذهبيُعدّ الم

يستند  .يركز على تحليل الخبرات الشعورية الذاتية من خلال التأمل الداخلي

التيار إلى منهجية فلسفية تهدف إلى فهم الوعي الإنساني عبر الملاحظة  هذا

 .الذاتية المنظمة

 الجذور الفلسفية للاستبطان

تعود جذور الاستبطان إلى الفلسفة اليونانية، حيث استخدمه 

وفي العصر الحديث، برزت  .الفلاسفة كأداة للتأمل في النفس والوعي

ولوجيا( التي أسسها إدموند هوسرل، والتي الفلسفة الظاهراتية )الفينومين

اعتبرت أن الشعور لا يمكن فصله عن محتواه، وأن دراسة الوعي تتطلب 

عاش
ُ
ا للخبرات الذاتية كما ت ا دقيقا  (الموسوعة العربية)  . وصفا

 الاستبطان في علم النفس التجريبي

في أواخر القرن التاسع عشر، قام فيلهلم فونت بتأسيس أول مختبر 

ا على الاستبطان كمنهج أساس ي  لعلم النفس التجريبي في لايبزيغ، معتمدا

ا صارمة لضمان دقة . لدراسة العمليات العقلية
ا
وقد وضع فونت شروط

 .ر علم النفس كعلم مستقلالملاحظات الذاتية، مما ساهم في تطوي

ا على أهمية ا تبع إدوارد تيتشنر، أحد تلامذة فونت، نفس النهج، مؤكدا

تحليل الخبرات الشعورية إلى مكوناتها الأساسية مثل الأحاسيس والمشاعر 

https://mail.arab-ency.com.sy/details/15827?utm_source=chatgpt.com
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وقد اعتبر تيتشنر أن الاستبطان هو الوسيلة الوحيدة  .والصور الذهنية

  . للوصول إلى المعرفة النفسية الدقيقة

 الانتقادات الموجهة للمنهج الاستبطاني

على الرغم من مساهمات الاستبطان في تطوير علم النفس، إلا أنه تعرض 

 :لانتقادات عدة، أبرزها

يعتمد الاستبطان على التقارير الذاتية، مما يجعل من الصعب  :الذاتية-

 .التحقق من صحتها وموضوعيتها

لنتائج الاستبطانية بنفس الدقة، مما يصعب تكرار ا :عدم القابلية للتكرار-

 .يضعف من موثوقيتها العلمية

قد تؤثر عملية الاستبطان نفسها على طبيعة  :تأثير الملاحظة على الخبرة-

  . الخبرة الشعورية التي يتم وصفها

وقد انتقدت المدرسة السلوكية هذا المنهج، معتبرة أنه يفتقر إلى الموضوعية 

  .إلى التركيز على السلوك القابل للملاحظة والتجريبوالقياس الدقيق، ودعت 

 الاستبطان في الفلسفة الظاهراتية

عدّ الفلسفة الظاهراتية، التي أسسها إدموند هوسرل، من أبرز 
ُ
ت

فقد اعتبرت أن الوعي هو شعور  .التيارات التي أعادت الاعتبار للاستبطان

استخدمت هذه  وقد .بش يء ما، وأنه لا يمكن فصل الشعور عن محتواه

عاش، دون 
ُ
الفلسفة منهجية وصفية تهدف إلى فهم الخبرات الذاتية كما ت

 .افتراضات مسبقة
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 الخلاصة

يُعدّ التيار الاستبطاني من التيارات الأساسية في علم النفس، حيث 

 .ساهم في فهم العمليات العقلية والوعي الإنساني من خلال الملاحظة الذاتية

ادات التي وُجهت إليه، إلا أنه لا يزال يحتفظ بأهميته وعلى الرغم من الانتق

  .في بعض مجالات علم النفس، خاصة في دراسة الوعي والخبرات الشعورية

 المراجع

  (. "مبادئ علم النفس الفسيولوجي1879فونت، ف. )

 ."(. "كتاب في علم النفس1906تيتشنر، إ. )

 ."ت(. "أفكار تمهيدية لعلم الظاهرا1913هوسرل، إ. )

الموسوعة . (. "مدارس علم النفس". دار العلم للملايين1983عاقل، ف. )

 العربية

حمص ي، أ. )تاريخ غير محدد(. "مدارس علم النفس". مديرية المطبوعات 

  .الجامعية، جامعة دمشق

 التحليل النفس ي في علم النفس مذهب

 مقدمة

التحليل النفس ي من أبرز الاتجاهات في علم النفس، حيث  مذهبيُعدّ 

 .يركز على فهم العمليات النفسية اللاواعية وتأثيرها على السلوك الإنساني

أسسه سيغموند فرويد في أواخر القرن التاسع عشر، وقد أحدث ثورة في 

https://mail.arab-ency.com.sy/details/15827?utm_source=chatgpt.com
https://mail.arab-ency.com.sy/details/15827?utm_source=chatgpt.com
https://mail.arab-ency.com.sy/details/15827?utm_source=chatgpt.com
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ا في مجالات متعددة كالفلسفة، والأدب، والفن، فهم النفس البشرية، م ؤثرا

  .والدين

 الجذور الفلسفية للتحليل النفس ي

تعود جذور التحليل النفس ي إلى الفلسفة، حيث تأثر فرويد بالفكر الفلسفي 

 بأفكار هيغل حول الوعي واللاوعي
ا
كما تأثر بفلسفة شوبنهاور  .الأوروبي، خاصة

ية الدوافع اللاواعية في تشكيل السلوك ونيتشه، اللذين أكدا على أهم

 .alhiwartoday.net الإنساني

 مفاهيم أساسية في التحليل النفس ي

 اللاوعي .1

يد أن يرى فرو  .يُعتبر اللاوعي حجر الزاوية في نظرية التحليل النفس ي

 .النفس البشرية تتكون من ثلاثة مستويات: الوعي، وما قبل الوعي، واللاوعي

اللاوعي يحتوي على الرغبات والدوافع المكبوتة التي تؤثر على السلوك دون 

  ويكيبيديا .إدراك الفرد لها

 البنية الثلاثية للنفس .2

  :قسّم فرويد النفس إلى ثلاث مكونات

 .يمثل الغرائز والدوافع البدائية، ويعمل وفق مبدأ اللذة: الهو

  يمثل الجانب الواعي والمنطقي، ويعمل وفق مبدأ الواقع،: الأنا
ا

محاولا

 .التوفيق بين رغبات الهو ومتطلبات الواقع

 .يمثل الضمير والقيم الأخلاقية، ويعمل على كبح رغبات الهو: الأنا الأعلى

 

https://www.alhiwartoday.net/node/9205?utm_source=chatgpt.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A?utm_source=chatgpt.com
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 الكبت .3

الكبت هو عملية نفسية يتم من خلالها إبعاد الرغبات والدوافع غير المقبولة 

  .والصراع النفس ي يُعتبر الكبت آلية دفاعية تحمي الفرد من القلق .إلى اللاوعي

 التحليل النفس ي في الفلسفة

أثر التحليل النفس ي في الفلسفة بشكل كبير، حيث تناول العديد من 

من أبرزهم بول ريكور، الذي رأى في  .الفلاسفة مفاهيمه بالنقد والتحليل

ا على أهمية التأويل في فهم  التحليل النفس ي "هرمنيوطيقا للذات"، مؤكدا

 alhiwartoday.net1 .النفس البشرية

 الانتقادات الموجهة للتحليل النفس ي

 :على الرغم من إسهاماته، تعرض التحليل النفس ي لعدة انتقادات، منها

اعتبر البعض أن التحليل النفس ي يفتقر إلى  :الافتقار إلى المنهجية العلمية-

 .القابلية للتجريب والتكرار

الدوافع الجنسية انتُقد فرويد لتركيزه الكبير على  :التركيز المفرط على الجنس-

 .في تفسير السلوك

رأى البعض أن فرويد عمّم نتائج دراساته على حالات مرضية : التعميم-

 .لتشمل السلوك الإنساني بشكل عام

 الخلاصة

التحليل النفس ي من التيارات الأساسية في علم النفس،  مذهبيُعدّ 

سلوك حيث ساهم في فهم العمليات النفسية اللاواعية وتأثيرها على ال

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إليه، إلا أنه لا يزال يحتفظ . الإنساني

https://www.qoraish.com/2022/11/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/?utm_source=chatgpt.com
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بأهميته في بعض مجالات علم النفس، خاصة في دراسة الوعي والخبرات 

 .الشعورية

 المراجع

  ."(. "الأنا والهو1923فرويد، س. )

  ."(. "عن التأويل: دراسة حول فرويد1965ريكور، ب. )

  "(. "بناء النفس ودينامياتها1946يونغ، ك. ج. )

(. "اكتشاف اللاوعي: تاريخ وتطور الطب النفس ي 1970إلينبرغر، هـ. )

  ."الديناميكي

  "(. "علم النفس التحليلي1990ستيفنز، أ. )

 السلوكي في علم النفس المذهب

 مقدمة

يُعدّ التيار السلوكي من أبرز الاتجاهات في علم النفس، حيث يركز على 

 العمليات  دراسة
ا
السلوك الإنساني من خلال الملاحظة والتجريب، متجاهلا

ظهر هذا التيار في أوائل  .العقلية الداخلية التي لا يمكن قياسها بشكل مباشر

القرن العشرين كرد فعل على التيارات التي اعتمدت على الاستبطان، مثل 

 .البنيوية والوظيفية

 الجذور الفلسفية للسلوكية

وكية إلى الفلسفة التجريبية التي تؤكد أن المعرفة تأتي من تستند السل

كما تأثرت بالمنهج العلمي الذي يركز على الملاحظة والقياس  .التجربة الحسية
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رفض السلوكيون المفاهيم المجردة والافتراضات غير القابلة  .والتجريب

سة للتحقق، معتبرين أن السلوك الظاهر هو الموضوع الوحيد القابل للدرا

 .العلمية

 السلوكي ذهبرواد الم

 (1958–1878جون ب. واطسون ) .1

  1913يُعتبر واطسون مؤسس السلوكية الحديثة، حيث نشر عام 
ا

مقالا

ا  بعنوان "علم النفس كما يراه السلوكي" دعا فيه إلى جعل علم النفس علما

 العمليات العقلي
ا

ا يدرس السلوك القابل للملاحظة فقط، متجاهلا ة موضوعيا

أجرى تجربة "ألبرت الصغير" التي أظهرت إمكانية تكييف  .الداخلية

الاستجابات العاطفية لدى الأطفال من خلال الربط بين مثيرات معينة 

  واستجابات محددة

 (1936–1849إيفان بافلوف ) .2

عالم فسيولوجي روس ي، اكتشف مفهوم "الاشتراط الكلاسيكي" من 

حظ أن الكلاب يمكن أن تتعلم ربط خلال تجاربه على الكلاب، حيث لا 

صوت الجرس بتقديم الطعام، مما يؤدي إلى إفراز اللعاب عند سماع الجرس 

ا  .فقط أثر عمله بشكل كبير في تطور السلوكية، رغم أنه لم يكن سلوكيا

 .بالمعنى الدقيق

 (1949–1874إدوارد ثورندايك ) .3
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كيات التي يتبعها قدم مفهوم "قانون الأثر"، الذي ينص على أن السلو 

نتائج مرضية يتم تعزيزها وتكرارها، بينما السلوكيات التي يتبعها نتائج غير 

أجرى تجارب على القطط في صناديق الألغاز، مما ساهم  .مرضية يتم تقليلها

 .في فهم عملية التعلم من خلال المحاولة والخطأ

 (1990–1904بورهوس ف. سكينر ) .4

جرائي"، الذي يركز على كيفية تعزيز أو تقليل طور مفهوم "الاشتراط الإ 

استخدم "صندوق سكينر" لدراسة  .السلوك من خلال العواقب المترتبة عليه

سلوك الحيوانات، وقدم مفاهيم مثل التعزيز الإيجابي والسلبي، والعقاب، 

اعتبر أن السلوك يمكن تشكيله من خلال التحكم في العوامل  .والانطفاء

 .البيئية

 السلوكي مذهبئ الأساسية للالمباد

يركز السلوكيون على السلوك الظاهر الذي يمكن : السلوك القابل للملاحظة

 .ملاحظته وقياسه، متجاهلين العمليات العقلية الداخلية

يُعتبر التعلم نتيجة لربط المثيرات بالاستجابات، سواء من خلال : الاشتراط

  .الاشتراط الكلاسيكي أو الإجرائي

يؤثر التعزيز الإيجابي أو السلبي على زيادة احتمال تكرار : والعقابالتعزيز 

 .السلوك، بينما يقلل العقاب من احتمالية حدوثه

ا في تشكيل السلوك، حيث يُعتقد أن : البيئة ا حاسما تلعب البيئة دورا

 .السلوك يتم تعلمه من خلال التفاعل مع المحيط
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 التطبيقات العملية للسلوكية

 :دئ السلوكية في مجالات متعددة، منهاتم تطبيق مبا

 .استخدام التعزيز لتشكيل السلوك الأكاديمي وتحفيز الطلاب: التعليم

معالجة الاضطرابات النفسية من خلال تعديل السلوكيات : العلاج السلوكي

 .غير المرغوب فيها

تحفيز الموظفين وتعزيز الإنتاجية من خلال نظام المكافآت : الإدارة والتنظيم

 .والعقوبات

 السلوكي مذهبالانتقادات الموجهة لل

 :على الرغم من إسهامات السلوكية، إلا أنها تعرضت لعدة انتقادات، منها

انتُقدت السلوكية لعدم اهتمامها بالعمليات : تجاهل العمليات العقلية

 .العقلية الداخلية مثل التفكير والعاطفة

ى البيئة كمحدد للسلوك، ركزت السلوكية عل: التقليل من دور الوراثة

 .متجاهلة العوامل الوراثية

اعتُبرت نظرة السلوكية للسلوك البشري ميكانيكية، حيث يُنظر إلى : الآلية

 .الإنسان ككائن يستجيب للمثيرات دون إرادة حرة

 الخلاصة

الأساسية في علم النفس، حيث  ذاهبالسلوكي من الم ذهبيُعدّ الم

ورغم . يبي يعتمد على الملاحظة والقياسساهم في تحويله إلى علم تجر 

ستخدم في العديد من 
ُ
الانتقادات التي وُجهت إليه، إلا أن مبادئه لا تزال ت

 .التطبيقات العملية، مما يدل على أهميته واستمراريته في مجال علم النفس
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 المراجع

  "(. "علم النفس كما يراه السلوكي1913واتسون، ج. ب. )

 "(. "الانعكاسات الشرطية1927بافلوف، إ. )

  ."(. "الذكاء الحيواني: دراسة تجريبية لقوانين التعلم1911ثورندايك، إ. )

 "(. "سلوك الكائنات الحية1938سكينر، ب. ف. )

 ."(. "العلم والسلوك الإنساني1953سكينر، ب. ف. )

 البراغماتي: فلسفة العمل والتجربةالمذهب 

 مقدمة 

عَدُّ 
ُ
الفلسفية التي نشأت في الولايات  ذاهبالبراغماتية من أبرز المت

تركز هذه الفلسفة على  .المتحدة الأمريكية خلال أواخر القرن التاسع عشر

العمل والتجربة كمعيارين أساسيين لتقييم صحة الأفكار والمعتقدات، 

 الفلسفات التقليدية التي تعتمد على المبادئ النظرية المجردة
ا
 .متجاوزة

 الجذور التاريخية والفكرية للبراغماتية

 السياق الفلسفي والاجتماعي لنشأة البراغماتية - 1.1

ظهرت البراغماتية كرد فعل على الفلسفات المثالية والواقعية التي 

كانت سائدة آنذاك، حيث سعت إلى تجاوز النزاعات النظرية والتركيز على 

 .النتائج العملية للأفكار

 ساندرز بيرس: المؤسس الأول تشارلز  - 1.2

يُعتبر بيرس مؤسس البراغماتية، حيث قدم مفهوم "المبدأ البراغماتي" الذي 

 .ينص على أن معنى أي فكرة يتحدد من خلال آثارها العملية
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 ويليام جيمس: البراغماتية كفلسفة للحياة - 1.3

ا على أن الحقيقة ت تحدد ساهم جيمس في نشر البراغماتية وتطويرها، مؤكدا

 .من خلال نتائجها العملية والنافعة

 جون ديوي: البراغماتية والتربية - 1.4

ا أن  ركز ديوي على تطبيق البراغماتية في مجالات التربية والاجتماع، معتبرا

 .الفكر يجب أن يكون أداة لحل المشكلات العملية

 المبادئ الأساسية للبراغماتية

 التركيز على النتائج العملية- 2.1

 
ُ
 .قيّم الأفكار بناءا على نتائجها العملية ومدى فائدتها في الحياة اليوميةت

 التجربة كمصدر للمعرفة- 2.2

 من التأمل 
ا
عتبر التجربة والخبرة العملية المصدر الأساس ي للمعرفة، بدلا

ُ
ت

 .النظري المجرد

 رفض المطلقات- 2.3

 على
ا
أن الحقيقة متغيرة  ترفض البراغماتية المفاهيم المطلقة والثابتة، مؤكدة

 .وتعتمد على السياق والنتائج

 العمل كمعيار للحقيقة- 2.4

عتبر الفكرة صحيحة إذا أثبتت نجاحها في التطبيق العملي
ُ
 .ت

 البراغماتية في الفكر العربي

 تأثير البراغماتية على المفكرين العرب- 3.1

 في مجالات الت
ا
 .ربية والاجتماعتأثر بعض المفكرين العرب بالبراغماتية، خاصة
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 إسماعيل القباني: البراغماتية والتعليم- 3.2

ا على  أدخل القباني مفهوم البراغماتية في النظام التعليمي المصري، مؤكدا

 .أهمية ربط التعليم بالواقع العملي واحتياجات المجتمع

 زكي نجيب محمود: الوضعية الجديدة- 3.3

قاطع مع البراغماتية في التركيز دعا محمود إلى "الوضعية الجديدة" التي تت

 .على التجربة والنتائج العملية

 الانتقادات الموجهة للبراغماتية

 التركيز المفرط على النفعية -

انتُقدت البراغماتية لتركيزها الشديد على الفائدة العملية، مما قد يؤدي إلى 

 .تجاهل القيم الأخلاقية والمبادئ الثابتة

 تجاهل البُعد النظري  -

اعتبر البعض أن البراغماتية تُهمل الجانب النظري والتأملي في الفلسفة، مما 

 .يُفقر الفكر الفلسفي من عمقه

 النسبية المفرطة -

صبح 
ُ
فض ي إلى نسبية مفرطة، حيث ت

ُ
رأى بعض النقاد أن البراغماتية ت

 .الحقيقة متغيرة بتغير النتائج والسياقات

 الخاتمة

عدّ البراغماتية 
ُ
ر في مجالات متعددة، من بينها فل مذهبات

ّ
ا أث ا مهما سفيا

ورغم الانتقادات التي وُجهت إليها، إلا أنها  .الفلسفة، التربية، والسياسة

 .ساهمت في تحويل الفلسفة إلى أداة عملية لحل المشكلات الواقعية
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 المراجع

بيرس، تشارلز ساندرز. "كيف نجعل أفكارنا واضحة"، مجلة العلوم الشعبية، 

1878. 

جيمس، ويليام. "البراغماتية: اسم جديد لبعض طرق التفكير القديمة"، 

1907. 

 .1916ديوي، جون. "الديمقراطية والتعليم"، 

 .1950القباني، إسماعيل. "إصلاح التعليم في مصر"، 

 .1975محمود، زكي نجيب. "المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري"، 

 المذهب الفينومينولوجي 

 تمهيد

أو الظاهراتية، من أبرز التيارات  ،المذهب الفينومينولوجي يُعدّ 

الفلسفية في القرن العشرين، حيث سعى إلى إعادة بناء المعرفة الإنسانية 

ختبر في الوعي، 
ُ
عاش وت

ُ
ز على وصف الظواهر كما ت

ّ
رك

ُ
على أسس جديدة، ت

ا عن التفسيرات الميتافيزيقية أو العلمية التقليدية هذا وقد أسّس  .بعيدا

الذي دعا إلى "العودة إلى الأشياء  ،إدموند هوسرل المذهب الفيلسوف الألماني 

 .ذاتها"، أي إلى الخبرة المباشرة للظواهر، دون افتراضات مسبقة

: النشأة والتطور التاريخي
ا

 أولا

 إدموند هوسرل: التأسيس .1

، وبدأ مسيرته الأكاديمية في مجال 1859عام  إدموند هوسرل وُلد 

. فرانتس برينتانوضيات، قبل أن يتحوّل إلى الفلسفة تحت تأثير أستاذه الريا
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(، وضع هوسرل الأسس الأولى 1901-1900في كتابه "بحوث منطقية" )

ا على ضرورة دراسة الظواهر كما تظهر في الوعي،  للفينومينولوجيا، مؤكدا

 .دون اللجوء إلى التفسيرات الخارجية

 التطور على يد تلامذته .2

 :ر المذهب الفينومينولوجي على يد عدد من تلامذة هوسرل، أبرزهمتطوّ 

ز على الوجود الإنساني )الدازاين( في كتابه "الوجود : مارتن هايدغر
ّ
الذي رك

 .(1927والزمان" )

الذي اهتم بالجسد والإدراك الحس ي في كتابه  :بونتي-موريس ميرلو

 .(1945"فينومينولوجيا الإدراك" )

الذي دمج الفينومينولوجيا بالوجودية في كتابه "الوجود  :جان بول سارتر

 (.1943والعدم" )

ا: المبادئ الأساسية للمذهب الفينومينولوجي  ثانيا

عاش  :العودة إلى الظواهر-
ُ
تدعو الفينومينولوجيا إلى دراسة الظواهر كما ت

ختبر في الوعي، دون افتراضات مسبقة
ُ
 .وت

ه تعليق الحكم على وجود العالم الخارجي، يُقصد ب: الاختزال الفينومينولوجي-

 .والتركيز على كيفية ظهور الظواهر في الوعي

ا بش يء ما، أي أنه موجّه نحو  (:النية )القصدية- ا وعيا عتبر الوعي دائما
ُ
ت

 .موضوع معين

 من التفسير-
ا

تهدف الفينومينولوجيا إلى وصف الظواهر بدقة، : الوصف بدلا

 .العلمية أو الميتافيزيقيةدون اللجوء إلى التفسيرات 
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ا: المنهج الفينومينولوجي
ا
 ثالث

 :يعتمد المنهج الفينومينولوجي على عدة خطوات

تعليق الحكم على وجود العالم الخارجي، والتركيز على  :الاختزال الظاهري -

 .الظواهر كما تظهر في الوعي

خلال  دراسة كيفية تكوّن المعاني في الوعي من: التحليل البنيوي للوعي-

 .التجربة المباشرة

ختبر، : الوصف الدقيق للظواهر-
ُ
عاش وت

ُ
تقديم وصف مفصل للظواهر كما ت

 .دون تدخل التفسيرات الخارجية

ا: الفينومينولوجيا في الفكر العربي والإسلامي  رابعا

ا بالفينومينولوجيا، حيث سعى بعض  شهد الفكر العربي والإسلامي اهتماما

 :التراث الفلسفي الإسلاميالمفكرين إلى دمجها مع 

استخدم المنهج الفينومينولوجي في تفسير النصوص الدينية، : حسن حنفي-

ا على أهمية الخبرة الذاتية في فهم الدين  .مؤكدا

ا الضوء : إسماعيل الفاروقي-
ا
طبّق الفينومينولوجيا في دراسة الأديان، مسلط

عاش في الوعي
ُ
 .على التجربة الدينية كما ت

ا: ا  لانتقادات الموجهة للمذهب الفينومينولوجيخامسا

يرى البعض أن التركيز على الخبرة الذاتية قد يؤدي إلى إهمال : الطابع الذاتي-

 .البُعد الموضوعي للواقع

ا، مما يجعل تطبيقه في : صعوبة التطبيق- يُعتبر المنهج الفينومينولوجي معقدا

ا  .العلوم المختلفة تحديا
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يُنتقد المذهب لعدم اهتمامه الكافي بالبُعد : يإهمال البُعد الاجتماع-

 الاجتماعي والثقافي في تشكيل الوعي

 خاتمة

يُعدّ المذهب الفينومينولوجي محاولة جادة لإعادة بناء المعرفة 

ز على الخبرة الذاتية والوصف الدقيق 
ّ
رك

ُ
الإنسانية على أسس جديدة، ت

قدّم إسهامات مهمة في  ورغم الانتقادات الموجهة إليه، إلا أنه .للظواهر

 .مجالات الفلسفة، وعلم النفس، والدين، وغيرها

 المراجع

Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a 

Phenomenological Philosophy, Springer.  

Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Routledge. 

Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, Routledge. 

 .، دار الفكر العربيالظاهراتية والفكر الإسلاميحسن حنفي، 

، دار المنهج الفينومينولوجي وتطبيقاته في دراسة الدينإسماعيل الفاروقي، 

 .السلام

ي للمعرفة الإنسانية؟
ّ
، "!مقال: "فلسفة هوسرل الفينومينولوجية: علم كل

  .موقع تكوين

ل: "المنهج الفينومينولوجي وتطبيقاته في العالم الإسلامي"، مجلة مقا

  .الاستغراب

 



 

68 
 

 المذهب التأويلي 

 دراسة فلسفية في أصوله وتطوره

 تمهيد

، أو الهرمنيوطيقا، من أبرز التيارات الفلسفية التي المذهب التأويلييُعدّ 

 في مجالات الدين، الأدب، وا
ا
 .لقانون اهتمت بفهم وتفسير النصوص، خاصة

يهدف هذا المذهب إلى استكشاف المعاني العميقة والرمزية للنصوص، 

ا الفهم الحرفي إلى التأويل الذي يأخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي  متجاوزا

 .والتاريخي للنص

: النشأة والتطور التاريخي
ا

 أولا

 الجذور القديمة .1

الفلاسفة  تعود جذور التأويل إلى العصور القديمة، حيث استخدمه

كما اعتمد علماء اللاهوت  .اليونانيون في تفسير النصوص الشعرية والدينية

 .المسيحيون على التأويل لفهم الكتاب المقدس

 التأويل في الفكر الإسلامي .2

 في تفسير 
ا
في السياق الإسلامي، برز التأويل كأداة لفهم القرآن الكريم، خاصة

تكلمون والفلاسفة والمتصوفة، كلٌ بحسب وقد استخدمه الم .الآيات المتشابهة

 .منهجه ومقاصده
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ا: المبادئ الأساسية للمذهب التأويلي  ثانيا

يُركز التأويل على فهم النص في سياقه التاريخي والثقافي، : الاهتمام بالسياق-

 .مما يساعد على استيعاب المعاني المقصودة

ة وجود معانٍ متعددة يعترف التأويل بإمكاني: الانفتاح على تعدد المعاني-

 .للنص، مما يعكس غناه وثراءه

يُعتبر فهم النص عملية تفاعلية بين القارئ : التفاعل بين القارئ والنص-

 .والنص، حيث يُسهم القارئ في إنتاج المعنى

ا: التأويل في الفلسفة الغربية الحديثة
ا
 ثالث

 
ا
ا في المذهب التأويلي، خاصة ا كبيرا على يد  شهد القرن العشرون تطورا

، الذي أكد على أن فهم النصوص جورج غادامير-هانسالفيلسوف الألماني 

يتأثر بالتحيزات المسبقة للقارئ، وأن التأويل هو حوار مستمر بين النص 

 .والقارئ 

ا: التأويل في الفكر العربي والإسلامي المعاصر  رابعا

 :برز عدد من المفكرين العرب الذين اهتموا بالتأويل، منهم

الذي دعا إلى قراءة النصوص الدينية قراءة عقلانية، : صر حامد أبو زيدن-

 .تأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي والثقافي

الذي ركز على ضرورة تجديد الفكر العربي من خلال : محمد عابد الجابري -

 .إعادة قراءة التراث باستخدام أدوات عقلانية
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ا: الانتقادات الموجهة للمذهب ال  تأويليخامسا

ا لأنه قد يؤدي إلى نسبية مفرطة في  :النسبية المفرطة يُنتقد التأويل أحيانا

 .فهم النصوص، مما يُفقدها معناها الأصلي

ا على القارئ، مما  :تجاهل البُعد الموضوعي يرى البعض أن التأويل يُركز كثيرا

 .قد يُهمش المعنى الموضوعي للنص

 خاتمة

يارات الفلسفية المهمة التي ساهمت في يُعدّ المذهب التأويلي من الت

تعميق فهمنا للنصوص، من خلال التركيز على السياق والتفاعل بين القارئ 

ورغم الانتقادات الموجهة إليه، إلا أنه يظل أداة فعالة في استكشاف  .والنص

  .المعاني العميقة والرمزية للنصوص

 

 المراجع

في تأويل القرآن عند محيي الدين فلسفة التأويل: دراسة نصر حامد أبو زيد، 

  .، دار الهلالبن عربي

 مقال: "التأويل عند العرب: من التراث إلى الفلسفة الحديثة"، القدس العربي

، مركز نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيمحمد عابد الجابري، 

 .دراسات الوحدة العربية

Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Continuum. 

Ebrahim Moosa, "Arabic and Islamic Hermeneutics", in The Routledge 

Companion to Hermeneutics.  
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 إشكالية الوحدة والتعدد في الفلسفة

الوحدة والتعدد من أبرز الإشكاليات التي تواجه  موضوععتبر يُ 

في  الفلسفة. فمن ناحية، تسعى الفلسفة إلى إيجاد الوحدة والانسجام

العالم، وإلى فهم العلاقات والروابط التي تربط الأشياء ببعضها البعض. ومن 

ناحية أخرى، تعترف الفلسفة بالتعدد والاختلاف في العالم، وبوجود وجهات 

نظر ورؤى مختلفة للواقع. هذه الإشكالية تثير العديد من الأسئلة الصعبة 

ي إطار موحد؟ هل التعدد والمعقدة، مثل: هل يمكن جمع المذاهب الفلسفية ف

في المذاهب الفلسفية يعكس حقيقة الاختلاف الجوهري في الرؤى؟ كيف 

 يمكن التعامل مع التناقضات الظاهرة بين المذاهب الفلسفية المختلفة؟

إن البحث عن إجابات لهذه الأسئلة ليس بالأمر السهل، ويتطلب 

. يجب على الفيلسوف أن  ا بناءا ا ونقدا ا عميقا ا على جميع تفكيرا يكون منفتحا

ا لتغيير رأيه إذا ظهرت أدلة جديدة. يجب  وجهات النظر، وأن يكون مستعدا

ا من الوقوع في فخ التعصب والتحيز، وأن يسعى إلى  ا أن يكون حذرا عليه أيضا

فهم الآخرين بمنطقية وإنصاف. إشكالية الوحدة والتعدد ليست مجرد 

تؤثر على حياتنا اليومية  مشكلة فلسفية مجردة، بل هي قضية حيوية

وعلاقاتنا مع الآخرين. فمن خلال فهم هذه الإشكالية، يمكننا أن نتعلم كيف 

ا أكثر  نتعامل مع الاختلافات والتنوعات في العالم، وكيف نبني مجتمعا

ا ا وانسجاما  .تسامحا

تطرح الفلسفة إشكالية الوحدة والتعدد، وهي إشكالية في هذا الإطار 

تفكير النقدي والتحليل العميق. إن البحث عن الوحدة في معقدة تتطلب ال

الفلسفة يعني البحث عن القواسم المشتركة بين المذاهب الفلسفية 

المختلفة، وعن القيم والمبادئ التي يمكن أن توحد الفلاسفة. بينما الاعتراف 

بالتعدد في الفلسفة يعني الاعتراف بالاختلافات بين المذاهب الفلسفية 

فة، وبأهمية هذه الاختلافات في إثراء الفكر الفلسفي. إن التعامل مع المختل
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التناقضات الظاهرة بين المذاهب الفلسفية المختلفة يتطلب التفكير النقدي 

 .والتحليل العميق، ومحاولة فهم وجهات النظر المختلفة

 المذاهب الفلسفية  تطور -1

اد للأفكار المذاهب الفلسفية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتد

عبر التاريخ، سعى الفلاسفة  .الفلسفية القديمة التي تعود إلى آلاف السنين

والمفكرون إلى فهم العالم والإنسان، وقدموا تفسيرات ورؤى مختلفة للواقع. 

هذه التفسيرات والرؤى تجمعت وتشكلت في مذاهب فلسفية مختلفة، لكل 

الفلسفية ليست ثابتة منها مبادئها وأسسها ومنهجها الخاص. المذاهب 

ونهائية، بل هي في حالة تطور وتغير مستمر، حيث تتأثر بالأفكار الجديدة 

 .والاكتشافات العلمية والتغيرات الاجتماعية والثقافية

تتأثر المذاهب الفلسفية بشكل كبير بالسياقات الاجتماعية والفكرية 

عتقداته وتقاليده فكل مجتمع وثقافة له قيمه وم.  المختلفة التي تنشأ فيها

الخاصة، والتي تؤثر على طريقة تفكير الناس وفهمهم للعالم. على سبيل 

المثال، الفلسفة اليونانية القديمة تأثرت بالديمقراطية والعلوم والرياضيات 

التي ازدهرت في اليونان في ذلك الوقت. الفلسفة الإسلامية تأثرت بالقرآن 

ة الغربية الحديثة تأثرت بالثورة العلمية والسنة والشريعة الإسلامية. الفلسف

 .والتنوير والعلمانية

تتطور المذاهب الفلسفية باستمرار عبر الأجيال من خلال النقاش 

الفلاسفة والمفكرون لا يكتفون بتكرار الأفكار القديمة، بل يسعون . والتغيير

ت إلى تطويرها وتحديثها وتكييفها مع الواقع المعاصر. من خلال النقاشا

والحوارات، يتم فحص الأفكار الفلسفية وتقييمها وتنقيتها من الأخطاء 
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والتناقضات. الأفكار الجديدة تظهر، والأفكار القديمة تتغير وتتحول، 

والمذاهب الفلسفية تتطور وتنمو. هذا التطور المستمر هو ما يجعل الفلسفة 

والصعوبات التي حية ومثيرة للاهتمام، ويجعلها قادرة على مواجهة التحديات 

 .تواجه الإنسان في كل عصر

المذاهب الفلسفية هي امتداد للأفكار الفلسفية القديمة، وتتأثر إذن 

كل مذهب فلسفي يقدم رؤية .  بالسياقات الاجتماعية والفكرية المختلفة

معينة للعالم والإنسان، ويعتمد على مجموعة من المبادئ والقيم. المذاهب 

، بل تتطور باستمرار عبر الأجيال من خلال النقاش الفلسفية ليست ثابتة

 .والتغيير

كرد فعل على المشكلات  نشأت المذاهب الفلسفيةتجدر الإشارة إلى أنّ 

والتحديات التي واجهت الإنسان في مختلف العصور. ففي العصور القديمة، 

ظهرت مذاهب فلسفية مثل الأفلاطونية والأرسطوطاليسية، التي حاولت فهم 

عة الوجود والمعرفة والأخلاق. وفي العصور الوسطى، ظهرت الفلسفة طبي

الإسلامية والفلسفة المسيحية، اللتان حاولتا التوفيق بين الفلسفة والدين. 

وفي العصر الحديث، ظهرت مذاهب فلسفية مثل العقلانية والتجريبية 

جتمع والمثالية والواقعية والوجودية، التي حاولت فهم طبيعة الإنسان والم

 .والعالم من حوله

البحث عن القواسم المشتركة بين المذاهب -مفهوم الوحدة  .2

 الفلسفية

على الرغم من الاختلافات الظاهرة بين المذاهب الفلسفية المختلفة، 

إلا أنه يمكن العثور على العديد من القواسم المشتركة التي تجمعها. هذه 
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ا للحوار وا لتفاعل بين الفلاسفة، وتساعد القواسم المشتركة تشكل أساسا

على بناء جسور التواصل والتفاهم بين مختلف التيارات الفكرية. من بين 

أبرز هذه القواسم المشتركة: التركيز على القيم الإنسانية المشتركة، والاهتمام 

، والسعي إلى تحقيق  بالأسئلة الوجودية الكبرى التي تشغل الفلاسفة

 . السعادة والعدالة

لقيم الإنسانية المشتركة مثل الحرية والعدالة والمساواة والتسامح اإنّ 

ا للأخلاق والسياسة والقانون. هذه القيم تعتبر ضرورية لبناء  تشكل أساسا

مجتمع عادل وحر وديمقراطي، وهي تحظى بدعم واسع من مختلف المذاهب 

يم على الرغم من أن الفلاسفة قد يختلفون في تفسير هذه القو الفلسفية. 

 .وتحديد أولوياتها، إلا أنهم يتفقون على أهميتها وضرورتها لحياة الإنسان

كبرى مثل: ما هو تشغل الفلاسفة منذ القدم،أسئلة وجودية و 

الوجود؟ ما هي المعرفة؟ ما هو الخير؟ ما هو الشر؟ ما هو الموت؟ وهي تشكل 

ا للتفكير الفلسفي ا أساسيا لجدل والنقاش هذه الأسئلة لا تزال تثير ا . محورا

حتى اليوم، ولا يوجد إجابات نهائية وقطعية عليها. ومع ذلك، فإن محاولة 

الإجابة على هذه الأسئلة تساعد الإنسان على فهم نفسه والعالم من حوله، 

 .وعلى تطوير رؤية شاملة ومتكاملة للواقع

ا في نفس الإطار يعتبر 
ا
ا مشترك

ا
السعي إلى تحقيق السعادة والعدالة هدف

الفلاسفة يسعون إلى فهم طبيعة ف . ين العديد من المذاهب الفلسفيةب

السعادة، وتحديد العوامل التي تؤدي إليها، واقتراح طرق لتحقيقها. كما أنهم 

يسعون إلى فهم طبيعة العدالة، وتحديد المبادئ التي تقوم عليها، واقتراح 

يختلفون في طرق لتحقيقها في المجتمع. على الرغم من أن الفلاسفة قد 



 

75 
 

تعريف السعادة والعدالة، وفي تحديد الطرق المناسبة لتحقيقهما، إلا أنهم 

 .يتفقون على أهميتهما وضرورتهما لحياة الإنسان والمجتمع

 النزعة التوفيقية في الفلسفة

النزعة التوفيقية في الفلسفة تمثل محاولة للجمع بين الأفكار المتوافقة 

لافات والتركيز على النقاط التي يمكن من مذاهب مختلفة، وتجنب الخ

الاتفاق عليها. هذه النزعة تسعى إلى إيجاد حلول وسطى للمشكلات الفلسفية 

المعقدة، وتقديم رؤية متكاملة وشاملة للواقع. النزعة التوفيقية لا تعني 

التخلي عن المبادئ والقيم الخاصة بكل مذهب، بل تعني الانفتاح على 

 .للتعلم منهم، والبحث عن نقاط الالتقاء والتوافقالآخرين والاستعداد 

ا  ا ومنفتحا النزعة التوفيقية تتطلب من الفيلسوف أن يكون متسامحا

ا للاعتراف بأوجه القصور في مذهبه، وأن  على الآخرين، وأن يكون مستعدا

ا على فهم وجهات نظر الآخرين. النزعة التوفيقية لا تعني القبول  يكون حريصا

والمعتقدات، بل تعني فحصها وتقييمها بعقلانية وموضوعية،  بكل الأفكار 

ا مع الواقع. النزعة التوفيقية ليست مجرد  واختيار الأفضل منها والأكثر توافقا

ا، حيث أنها تعبر عن الرغبة في  موقف فكري، بل هي موقف أخلاقي أيضا

 .التعاون والتفاهم والسلام بين الناس

ن مفيدة في حل العديد من المشكلات النزعة التوفيقية يمكن أن تكو 

الفلسفية المعقدة، مثل مشكلة العلاقة بين العقل والمادة، ومشكلة العلاقة 

بين الحرية والحتمية، ومشكلة العلاقة بين الدين والعلم. من خلال الجمع 

بين الأفكار المتوافقة من مذاهب مختلفة، يمكن تقديم حلول أكثر شمولية 
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 لهذه المش
ا

كلات. النزعة التوفيقية يمكن أن تساهم في إثراء الفكر وتكاملا

ا ا وانسجاما  .الفلسفي وتطويره، وفي بناء مجتمع أكثر تسامحا

هذه النزعة تسعى إلى تجنب الخلافات والتركيز على النقاط التي يمكن 

الاتفاق عليها. النزعة التوفيقية تحاول إيجاد حلول وسطى للمشكلات 

خلال الجمع بين الأفكار المتوافقة من مذاهب الفلسفية المعقدة، من 

النزعة التوفيقية لا تعني بالضرورة التخلي عن المبادئ الأساسية و  .مختلفة

لكل مذهب، بل تعني محاولة إيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاهم. هذه 

النزعة يمكن أن تكون مفيدة في حل المشكلات الفلسفية المعقدة، وفي بناء 

ل بين الفلاسفة المختلفين. ومع ذلك، يجب أن تكون النزعة جسور التواص

التوفيقية حذرة، وأن تتجنب الوقوع في التناقضات أو التشويه للأفكار 

 .الفلسفية

 الفلسفة المتعالية •

الفلسفة المتعالية تفترض فكرة وجود حقيقة مطلقة تتجاوز جميع 

ة المطلقة من خلال المذاهب الفلسفية، وتسعى إلى الوصول إلى هذه الحقيق

التأمل والتجربة الروحية. هذه الفلسفة تعتقد بأن جميع المذاهب الفلسفية 

هي مجرد تعبيرات جزئية عن هذه الحقيقة المطلقة، وأن الحقيقة المطلقة لا 

يمكن الوصول إليها إلا من خلال تجاوز العقل والحواس، والارتقاء إلى 

لية ليست مجرد مذهب فلسفي، بل مستوى أعلى من الوعي. الفلسفة المتعا

هي طريقة حياة، حيث أنها تتطلب من الفرد أن يكرس حياته للبحث عن 

ا لمبادئها وقيمها  .الحقيقة المطلقة، وأن يعيش وفقا
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ا على  ا ومنفتحا الفلسفة المتعالية تتطلب من الفرد أن يكون متواضعا

تعلم من جميع الآخرين، وأن يعترف بأن معرفته محدودة، وأن يسعى إلى ال

المصادر، بما في ذلك الأديان والفنون والعلوم. الفلسفة المتعالية لا تعني 

التخلي عن العقل والحواس، بل تعني استخدامها كأدوات للوصول إلى 

فية، وأن هناك حاجة إلى الحقيقة المطلقة، ولكن مع الاعتراف بأنها ليست كا

ا الفلسبهذا المعنى يمكن القول أنّ  تجاوزها.
ا
فة المتعالية ليست مجرد ترف

ا، بل هي ضرورة روحية، حيث أنها تساعد الإنسان على إيجاد معنى  فكريا

 .لحياته، وعلى تحقيق السلام الداخلي والاتصال بالكون 

الفلسفة المتعالية يمكن أن تكون مصدر إلهام للعديد من الناس، 

، وتركز على الروح حيث أنها تقدم لهم رؤية للعالم تتجاوز المادة والظواهر

والمعنى. الفلسفة المتعالية يمكن أن تساعد الناس على التعامل مع 

الصعوبات والتحديات التي تواجههم في الحياة، وعلى إيجاد الأمل والراحة في 

مواجهة الموت والمعاناة. الفلسفة المتعالية يمكن أن تساهم في بناء مجتمع 

ا، حيث أنها  ورحمة وتسامحا
ا
تشجع الناس على احترام الآخرين  أكثر عدلا

 .وتقديرهم، وعلى العمل من أجل الخير العام

تطرح الفلسفة المتعالية فكرة وجود حقيقة مطلقة تتجاوز جميع إذن 

المذاهب الفلسفية. هذه الفلسفة تسعى إلى الوصول إلى هذه الحقيقة 

تقد بأن المطلقة من خلال التأمل والتجربة الروحية. الفلسفة المتعالية تع

 .جميع المذاهب الفلسفية هي مجرد تعبيرات جزئية عن هذه الحقيقة المطلقة

الفلسفة المتعالية لا تنكر أهمية المذاهب الفلسفية المختلفة، بل و 

تعتبرها مراحل في طريق الوصول إلى الحقيقة المطلقة. هذه الفلسفة تؤكد 
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ل وحده لا يكفي على أهمية التجربة الروحية في فهم الحقيقة، وأن العق

للوصول إلى المعرفة الكاملة. الفلسفة المتعالية يمكن أن تكون مصدر إلهام 

للفلاسفة، وأن تدفعهم إلى البحث عن الحقيقة المطلقة بكل الوسائل 

 .الممكنة

 التعدد في الفلسفة .3

 الاختلافات الجوهرية بين المذاهب الفلسفية •

ل الاختلافات الجوهرية بين تتجلى حقيقة التعدد في الفلسفة من خلا

المذاهب الفلسفية، والتي تظهر في تباين الرؤى حول طبيعة الوجود والمعرفة 

والقيم، والاختلاف في المناهج والأدوات المستخدمة في البحث الفلسفي، 

هذه الاختلافات ليست مجرد . وتعدد الإجابات على الأسئلة الفلسفية الكبرى 

بل هي اختلافات عميقة وجذرية تؤثر على اختلافات سطحية أو شكلية، 

 .طريقة تفكير الفلاسفة وفهمهم للعالم

تباين الرؤى حول طبيعة الوجود يظهر في اختلاف المذاهب الفلسفية 

ا، وما هو حقيقي وما هو وهمي. فالمذهب المثالي  في تحديد ما هو موجود حقا

العالم المادي هو  يرى أن الوجود الحقيقي هو الوجود الروحي أو العقلي، وأن

مجرد انعكاس للأفكار. بينما المذهب الواقعي يرى أن الوجود الحقيقي هو 

الوجود المادي، وأن الأفكار هي مجرد انعكاس للعالم المادي. المذهب الوجودي 

يرى أن الوجود يسبق الماهية، وأن الإنسان يخلق ماهيته من خلال أفعاله 

 .واختياراته

والأدوات المستخدمة في البحث الفلسفي يظهر في الاختلاف في المناهج 

اختلاف المذاهب الفلسفية في تحديد كيفية الوصول إلى المعرفة والحقيقة. 
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فالمذهب العقلاني يعتمد على العقل والمنطق في الوصول إلى المعرفة، ويرى 

أن العقل قادر على اكتشاف الحقائق الأساسية عن العالم. بينما المذهب 

يعتمد على التجربة والملاحظة في الوصول إلى المعرفة، ويرى أن التجريبي 

المعرفة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت تستند إلى أدلة تجريبية. 

المذهب الحدس ي يعتمد على الحدس والإلهام في الوصول إلى المعرفة، ويرى 

صول أن الحدس قادر على كشف الحقائق التي لا يمكن للعقل أو التجربة الو 

 .إليها

تعدد الإجابات على الأسئلة الفلسفية الكبرى يظهر في اختلاف المذاهب 

الفلسفية في تقديم إجابات مختلفة للأسئلة الأساسية التي تواجه الإنسان، 

مثل: ما هو معنى الحياة؟ ما هو الخير والشر؟ ما هي العدالة؟ ما هي الحرية؟ 

ة عليها، وكل مذهب فلسفي يقدم هذه الأسئلة لا يوجد إجابات نهائية وقطعي

 .إجابته الخاصة التي تعكس رؤيته وفهمه للعالم

يكمن مفهوم التعدد في الفلسفة في الاعتراف بالاختلافات إذن 

الجوهرية بين المذاهب الفلسفية. هذه الاختلافات تشمل تباين الرؤى حول 

والأدوات طبيعة الوجود والمعرفة والقيم. كما تشمل الاختلاف في المناهج 

المستخدمة في البحث الفلسفي. وتؤدي هذه الاختلافات إلى تعدد الإجابات 

إن الاعتراف بالاختلافات بين المذاهب  ى.على الأسئلة الفلسفية الكبر 

الفلسفية لا يعني التقليل من أهمية البحث عن القواسم المشتركة بينها، بل 

جه. هذا التنوع هو مصدر يعني فهم أن الفلسفة هي مجال متنوع ومتعدد الأو 

 .قوة وإثراء للفكر الفلسفي، ويساعد في تطوير فهم أعمق للعالم والإنسان

 النسبية في الفلسفة •
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النسبية في الفلسفة تعني فكرة أن الحقيقة نسبية وتعتمد على 

السياق الثقافي والتاريخي، وأنه لا يوجد مذهب فلسفي واحد صحيح بشكل 

. ي يعكس وجهة نظر معينة وقيم معينةمطلق، وأن كل مذهب فلسف

النسبية لا تعني أن كل ش يء جائز، أو أن جميع الآراء متساوية، بل تعني أن 

الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال فهم السياق الذي نشأت فيه، 

ا من الحقيقة، وليس الحقيقة الكاملة  .وأن كل مذهب فلسفي يقدم جزءا

ا على النسبية تتطلب من الفيل ا ومنفتحا سوف أن يكون متسامحا

الآخرين، وأن يحترم وجهات النظر المختلفة، وأن يسعى إلى فهم السياق الذي 

نشأت فيه. النسبية لا تعني التخلي عن المعايير والقيم، بل تعني تطبيقها 

بشكل مرن ومناسب للسياق، وأن نكون على استعداد لتغييرها إذا لزم الأمر. 

ا، حيث أنها النسبية ليست م جرد موقف فكري، بل هي موقف أخلاقي أيضا

 .تعبر عن الرغبة في التعايش السلمي والتفاهم المتبادل بين الناس

النسبية يمكن أن تكون مفيدة في فهم التنوع الثقافي والاجتماعي في 

العالم، وفي التعامل مع المشكلات المعقدة التي تواجه البشرية، مثل مشكلة 

اب والفقر والظلم. من خلال فهم النسبية، يمكننا أن نتعلم العنف والإره

ا من  كيف نتعايش مع الآخرين على الرغم من اختلافاتنا، وكيف نعمل معا

 .أجل بناء عالم أفضل للجميع

تطرح النسبية في الفلسفة فكرة أن الحقيقة نسبية وتعتمد على إذن 

ا لهذا المفهوم، لا  يوجد مذهب فلسفي واحد  السياق الثقافي والتاريخي. وفقا

صحيح بشكل مطلق. كل مذهب فلسفي يعكس وجهة نظر معينة وقيم 

النسبية في الفلسفة لا تعني أن جميع الآراء متساوية، بل تعني أن كل  . معينة
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رأي يجب أن يفهم في سياقه الخاص. هذا يتطلب التفكير النقدي والتحليل 

. النسبية في الفلسفة يمكن أن العميق، ومحاولة فهم وجهات النظر المختلفة

تساعد في تجنب التعصب والانغلاق الفكري، وتشجع على التسامح والاحترام 

 .المتبادل

 تعدد القراءات والتأويلات •

يؤكد مفهوم التعدد في الفلسفة على إمكانية قراءة وتأويل النصوص 

 الفلسفية بطرق مختلفة. لا يوجد تفسير واحد صحيح للنصوص الفلسفية.

ا من النص الفلسفي. هذا التعدد  كل قارئ يمكن أن يستخلص معنى مختلفا

في القراءات والتأويلات هو نتيجة للاختلافات في الخلفيات الثقافية 

 .والتاريخية والشخصية للقراء

إن الاعتراف بتعدد القراءات والتأويلات لا يعني أن جميع القراءات 

ون مدعومة بالحجج والبراهين. صحيحة، بل يعني أن كل قراءة يجب أن تك

هذا يتطلب التفكير النقدي والتحليل العميق، ومحاولة فهم وجهات النظر 

المختلفة. إن تعدد القراءات والتأويلات يمكن أن يثري الفكر الفلسفي، 

 .ويساعد في تطوير فهم أعمق للنصوص الفلسفية

النصوص  تعدد القراءات والتأويلات يعني إمكانية قراءة وتأويلإذن 

الفلسفية بطرق مختلفة، وأنه لا يوجد تفسير واحد صحيح للنصوص 

ا من النص  الفلسفية، وأن كل قارئ يمكن أن يستخلص معنى مختلفا

الفلسفي. هذا التعدد لا يعني أن النصوص الفلسفية غامضة أو غير 

واضحة، بل يعني أنها غنية ومعقدة، وأنها تحتمل تفسيرات مختلفة تعكس 

 .ظر مختلفةوجهات ن
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ا 
ا
ا ومشارك

ا
تعدد القراءات والتأويلات يتطلب من القارئ أن يكون نشط

في عملية القراءة، وأن يستخدم عقله وخياله لفهم النص وتأويله. تعدد 

القراءات والتأويلات لا يعني أن أي تفسير مقبول، بل يعني أن التفسير يجب 

ا إلى أدلة من النص، وأن يكون متس ا. تعدد أن يكون مستندا ا ومنطقيا قا

ا، بل هو وسيلة لفهم أنفسنا  ا فكريا القراءات والتأويلات ليس مجرد تمرينا

 .والعالم من حولنا، ولتطوير رؤية شخصية ومستقلة للواقع

ا في فهم التراث  تعدد القراءات والتأويلات يمكن أن يكون مفيدا

وتأويل  الفلسفي، وفي التعامل مع المشكلات المعاصرة. من خلال قراءة

النصوص الفلسفية بطرق مختلفة، يمكننا أن نكتشف أفكاراا جديدة 

ومفيدة، وأن نطبقها على المشكلات التي نواجهها في حياتنا اليومية. تعدد 

القراءات والتأويلات يمكن أن يساهم في إثراء الفكر الفلسفي وتطويره، وفي 

ا ا وتسامحا   .بناء مجتمع أكثر انفتاحا

 ة في المذاهب الفلسفيةعوامل الوحد .4

 الأسئلة الوجودية المشتركة •

تعتبر الأسئلة الوجودية المشتركة من أهم عوامل الوحدة في المذاهب 

الفلسفية، حيث أن جميع المذاهب الفلسفية تحاول الإجابة عن أسئلة مثل: 

هذه الأسئلة تشكل أرضية . ما هو الوجود؟ ما هي المعرفة؟ ما هي القيم؟

وار والتفاعل بين الفلاسفة، وتعتبر محورية لفهم الإنسان ومكانه مشتركة للح

 . في الكون 

السؤال عن الوجود هو سؤال أساس ي يشغل الفلاسفة منذ القدم، 

ا، وما هو حقيقي وما هو  وهو سؤال عن طبيعة الواقع، وما هو موجود حقا
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وهمي. الإجابة على هذا السؤال تختلف من مذهب فلسفي إلى آخر، ولكن 

جميع المذاهب الفلسفية تتفق على أهمية هذا السؤال وضرورته لفهم 

 .العالم والإنسان

السؤال عن المعرفة هو سؤال عن كيفية اكتساب المعرفة، وما هي 

ا  مصادر المعرفة، وما هي حدود المعرفة. الإجابة على هذا السؤال تختلف أيضا

تتفق على أهمية  من مذهب فلسفي إلى آخر، ولكن جميع المذاهب الفلسفية

 .هذا السؤال وضرورته لفهم العالم والإنسان

السؤال عن القيم هو سؤال عن ما هو الخير والشر، وما هي العدالة، 

ا من  وما هي الحرية، وما هي السعادة. الإجابة على هذا السؤال تختلف أيضا

مذهب فلسفي إلى آخر، ولكن جميع المذاهب الفلسفية تتفق على أهمية هذا 

 .سؤال وضرورته لتوجيه سلوك الإنسان وبناء مجتمع أفضلال

هذه الأسئلة الوجودية المشتركة تشكل أرضية مشتركة للحوار 

والتفاعل بين الفلاسفة، حيث أنها تسمح لهم بالتواصل والتفاهم على الرغم 

من اختلافاتهم في الرؤى والمناهج. هذه الأسئلة تعتبر محورية لفهم الإنسان 

الكون، حيث أنها تساعد الإنسان على فهم نفسه والعالم من ومكانه في 

 .حوله، وعلى تطوير رؤية شاملة ومتكاملة للواقع

 العقلانية والمنطق •

تعتبر العقلانية والمنطق من العوامل الرئيسية التي تساهم في الوحدة 

بين المذاهب الفلسفية، حيث تعتمد معظم المذاهب الفلسفية على العقل 

في بناء حججها. العقلانية والمنطق يوفران معايير موضوعية لتقييم والمنطق 

 .الأفكار الفلسفية، ويساعدان في تجنب الأخطاء والتناقضات في التفكير
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العقلانية تعني استخدام العقل في فهم العالم وحل المشكلات، 

والاعتماد على الأدلة والبراهين في بناء المعرفة. العقلانية تتطلب من 

ا، وأن يتجنب التحيزات والأهواء الفي ا ومنطقيا لسوف أن يكون موضوعيا

 .الشخصية

المنطق هو علم القواعد التي تحكم التفكير الصحيح، وهو أداة 

ضرورية لبناء حجج قوية ومقنعة. المنطق يساعد الفيلسوف على تجنب 

الأخطاء والتناقضات في التفكير، وعلى تقييم الأفكار بشكل موضوعي 

 .ومنطقي

العقلانية والمنطق يوفران معايير موضوعية لتقييم الأفكار الفلسفية، 

حيث أنهما يسمحان بتقييم الأفكار بناءا على الأدلة والبراهين، وليس بناءا على 

الأهواء أو المعتقدات الشخصية. العقلانية والمنطق يساعدان في تجنب 

ات لتحديد الأخطاء الأخطاء والتناقضات في التفكير، حيث أنهما يوفران أدو 

 .المنطقية والتناقضات الداخلية في الأفكار

على الرغم من أن بعض المذاهب الفلسفية قد تعتمد على مصادر 

أخرى للمعرفة بالإضافة إلى العقل والمنطق، مثل التجربة أو الحدس، إلا أن 

العقلانية والمنطق يظلان عنصرين أساسيين في التفكير الفلسفي، ويساهمان 

 .الوحدة بين المذاهب الفلسفيةفي 

 القيم الإنسانية •

تؤكد العديد من المذاهب الفلسفية على القيم الإنسانية مثل: الحرية، 

ا للأخلاق والسياسة  العدالة، المساواة، السعادة. هذه القيم تشكل أساسا

د الناس بغض النظر عن اختلافاتهم الفكرية والقانون، ويمكن أن توحّ 
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ا الح .والثقافية رية تعني قدرة الإنسان على اتخاذ القرارات والتصرف وفقا

لإرادته، دون تدخل أو إكراه من الآخرين. الحرية تعتبر قيمة أساسية في 

العديد من المذاهب الفلسفية، حيث أنها تعتبر ضرورية لتحقيق السعادة 

 .والازدهار

ل عادل العدالة تعني المساواة في الحقوق والفرص، وتوزيع الموارد بشك

ومنصف. العدالة تعتبر قيمة أساسية في العديد من المذاهب الفلسفية، 

 .حيث أنها تعتبر ضرورية لبناء مجتمع عادل ومستقر

المساواة تعني أن جميع الناس متساوون في القيمة والكرامة، وأنهم 

يستحقون نفس الحقوق والفرص. المساواة تعتبر قيمة أساسية في العديد 

 .لفلسفية، حيث أنها تعتبر ضرورية لتحقيق العدالة والحريةمن المذاهب ا

السعادة تعني الشعور بالرضا والبهجة والراحة، والتمتع بالحياة. السعادة 

تعتبر قيمة أساسية في العديد من المذاهب الفلسفية، حيث أنها تعتبر الهدف 

 .النهائي للحياة الإنسانية

ا للأخ لاق والسياسة والقانون، حيث هذه القيم الإنسانية تشكل أساسا

أنها توجه سلوك الأفراد والمؤسسات، وتحدد المبادئ التي يقوم عليها المجتمع. 

يمكن للقيم الإنسانية أن توحد الناس بغض النظر عن اختلافاتهم الفكرية 

والثقافية، حيث أنها تعبر عن تطلعات مشتركة ورغبة في بناء عالم أفضل 

 .للجميع
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 في المذاهب الفلسفية عوامل التعدد .5

 السياقات التاريخية والثقافية -

تتأثر المذاهب الفلسفية بالظروف التاريخية والثقافية التي نشأت فيها، 

حيث أن كل عصر له مشكلاته وتحدياته الخاصة التي تؤثر على التفكير 

الفلسفي. تؤدي الاختلافات في السياقات إلى اختلافات في الأولويات 

 .الفلسفية والاهتمامات

السياق التاريخي يشمل الأحداث والتطورات التي تحدث في فترة زمنية معينة، 

مثل الحروب والثورات والاكتشافات العلمية والتغيرات الاجتماعية. هذه 

الأحداث والتطورات تؤثر على طريقة تفكير الناس وفهمهم للعالم، وتؤدي إلى 

 .ظهور أفكار فلسفية جديدة

يشمل القيم والمعتقدات والتقاليد والعادات التي تميز  السياق الثقافي

ا. هذه القيم والمعتقدات والتقاليد والعادات تؤثر على طريقة  ا معينا مجتمعا

تفكير الناس وفهمهم للعالم، وتؤدي إلى ظهور أفكار فلسفية تعكس هذه 

 .القيم والمعتقدات والتقاليد والعادات

والثقافية تؤدي إلى اختلافات في  الاختلافات في السياقات التاريخية

الأولويات والاهتمامات الفلسفية، حيث أن الفلاسفة في كل عصر ومجتمع 

يركزون على المشكلات والتحديات التي تواجههم، ويحاولون إيجاد حلول لها 

من خلال التفكير الفلسفي. على سبيل المثال، الفلاسفة في العصور الوسطى 

لدين والعقل، بينما الفلاسفة في العصر الحديث ركزوا على العلاقة بين ا

 .ركزوا على العلاقة بين الفرد والمجتمع
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    الاختلافات الشخصية بين الفلاسفة -

يختلف الفلاسفة في خلفياتهم وتجاربهم الشخصية، وتؤثر هذه 

الاختلافات على رؤيتهم للعالم وتفكيرهم الفلسفي. تؤدي الاختلافات 

الخلفية الشخصية إنّ  .الأساليب والمناهج الفلسفية الشخصية إلى تنوع في

تشمل العوامل الوراثية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر على شخصية الفرد 

وتفكيره. التجارب الشخصية تشمل الأحداث والتفاعلات التي يمر بها الفرد في 

 .حياته، والتي تؤثر على رؤيته للعالم وتفكيره

والتجارب الشخصية تؤدي إلى اختلافات في الاختلافات في الخلفيات 

رؤية العالم والتفكير الفلسفي، حيث أن كل فيلسوف ينظر إلى العالم من 

خلال عدسته الخاصة، ويحلل المشكلات الفلسفية بناءا على خبرته ومعرفته. 

على سبيل المثال، الفيلسوف الذي نشأ في بيئة دينية قد يركز على الجوانب 

قية من الفلسفة، بينما الفيلسوف الذي نشأ في بيئة علمية الروحية والأخلا

 .قد يركز على الجوانب العقلانية والتجريبية من الفلسفة

الاختلافات الشخصية تؤدي إلى تنوع في الأساليب والمناهج الفلسفية، 

حيث أن كل فيلسوف يطور أسلوبه ومنهجه الخاص في التفكير والكتابة، 

يره. هذا التنوع في الأساليب والمناهج الفلسفية والذي يعكس شخصيته وتفك

 .يساهم في إثراء الفكر الفلسفي وتطويره

 تطور المعرفة العلمية -

تؤثر الاكتشافات العلمية على التفكير الفلسفي، وتتطلب التطورات 

العلمية إعادة النظر في المفاهيم الفلسفية التقليدية. تؤدي التغيرات في 

الاكتشافات العلمية ف .ظهور مذاهب فلسفية جديدة المعرفة العلمية إلى
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تقدم معلومات جديدة عن العالم والطبيعة والإنسان، وتؤثر على طريقة 

تفكير الفلاسفة وفهمهم للعالم. على سبيل المثال، اكتشاف نظرية التطور أثر 

على الفكر الفلسفي بشكل كبير، وأدى إلى ظهور مذاهب فلسفية جديدة 

 .نة الإنسان في الطبيعة وعلاقته بالحيوانات الأخرى تحاول فهم مكا

التطورات العلمية تتطلب إعادة النظر في المفاهيم الفلسفية 

التقليدية، حيث أن الاكتشافات العلمية قد تتعارض مع المفاهيم الفلسفية 

التقليدية، وتتطلب من الفلاسفة إعادة تقييم هذه المفاهيم وتكييفها مع 

الجديدة. على سبيل المثال، اكتشاف نظرية الكم أدى إلى المعرفة العلمية 

 .إعادة النظر في المفاهيم الفلسفية التقليدية عن الواقع والحتمية

التغيرات في المعرفة العلمية تؤدي إلى ظهور في نفس السياق إنّ 

مذاهب فلسفية جديدة، حيث أن الاكتشافات العلمية قد تثير أسئلة 

من الفلاسفة تطوير مذاهب فلسفية جديدة فلسفية جديدة، وتتطلب 

للإجابة على هذه الأسئلة. على سبيل المثال، ظهور الذكاء الاصطناعي أدى إلى 

ظهور مذاهب فلسفية جديدة تحاول فهم طبيعة الوعي والإدراك، وتحديد ما 

 .إذا كان يمكن للآلات أن تفكر وتشعر

 تأثير الفلسفة الغربية على الفكر العربي .6

 جمة ونقل الفلسفة الغربيةتر  -

بدأت حركة الترجمة في العصر العباس ي ونقلت الكثير من الفلسفة 

اليونانية إلى اللغة العربية. في العصر الحديث، تم ترجمة الكثير من الفلسفة 

ساهمت الترجمة في إدخال . الغربية الحديثة والمعاصرة إلى اللغة العربية

 . بية إلى الفكر العربيالمفاهيم والأفكار الفلسفية الغر 



 

89 
 

ازدهرت حركة الترجمة ونقلت الكثير من فقد في العصر العباس ي، أما 

الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية. قام المترجمون العرب بترجمة أعمال 

أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة اليونانيين، وقدموا هذه الأعمال إلى 

ت في إثراء الفكر الفلسفي العربي العالم العربي. هذه الترجمات ساهم

وتطويره، وأدت إلى ظهور فلاسفة عرب كبار مثل الكندي والفارابي وابن سينا 

 .وابن رشد

في العصر الحديث، تم ترجمة الكثير من الفلسفة الغربية الحديثة و

قام المترجمون العرب بترجمة أعمال ديكارت . والمعاصرة إلى اللغة العربية

اركس ونيتشه وسارتر وغيرهم من الفلاسفة الغربيين، وكانط وهيجل وم

وقدموا هذه الأعمال إلى العالم العربي. هذه الترجمات ساهمت في إدخال 

المفاهيم والأفكار الفلسفية الغربية إلى الفكر العربي، وأدت إلى ظهور مفكرين 

 .يعرب تأثروا بالفلسفة الغربية وحاولوا تطويرها وتكييفها مع السياق العرب

 استيعاب وتطوير الفلسفة الغربية -

حاول بعض المفكرين العرب استيعاب الفلسفة الغربية وتطويرها 

لتناسب السياق العربي. قام هؤلاء المفكرون بنقد الفلسفة الغربية وتكييفها 

مع القيم والمبادئ الإسلامية. ساهمت هذه الجهود في إثراء الفكر الفلسفي 

بعض المفكرين العرب استيعاب الفلسفة الغربية ل وقد حاو  .العربي وتطويره

وفهمها بشكل عميق، وقاموا بتحليل وتقييم الأفكار الفلسفية الغربية، 

ومحاولة تحديد نقاط القوة والضعف فيها. هؤلاء المفكرون لم يكتفوا بمجرد 

نقل الفلسفة الغربية إلى العالم العربي، بل حاولوا فهمها وتطويرها لتناسب 

 .العربي السياق
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بعض المفكرين العرب قاموا بنقد الفلسفة الغربية، وحاولوا تحديد 

تكييف  عملوا علىالجوانب التي تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية، و 

الفلسفة الغربية مع هذه القيم والمبادئ. هؤلاء المفكرون لم يرفضوا 

لحفاظ على الفلسفة الغربية بشكل كامل، بل حاولوا الاستفادة منها مع ا

 .هويتهم الثقافية والدينية

هذه الجهود ساهمت في إثراء الفكر الفلسفي العربي وتطويره، حيث أنها أدت 

إلى ظهور أفكار فلسفية جديدة تجمع بين الفلسفة الغربية والفكر العربي، 

 .وتقدم رؤية جديدة للعالم والإنسان

 نقد الفلسفة الغربية -

ا للفلسفة الغربية بسبب تأثيرها وجه بعض المفكرين العرب نقدا 

السلبي على الثقافة العربية. انتقد هؤلاء المفكرون النزعة المادية والعلمانية 

في الفلسفة الغربية. دعوا إلى العودة إلى القيم والمبادئ الإسلامية في التفكير 

ا للفلسفة الغربية بسبب تأثيرها السلبي على كما  .الفلسفي وجهوا نقدا

لعربية، حيث أنهم اعتبروا أن الفلسفة الغربية تروج للنزعة المادية الثقافة ا

 .والعلمانية، وتؤدي إلى تدهور القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع العربي

هؤلاء المفكرون انتقدوا النزعة المادية في الفلسفة الغربية، حيث أنهم 

الحياة، وتهمل الجوانب اعتبروا أن هذه النزعة تركز على الجوانب المادية من 

الروحية والأخلاقية. كما أنهم انتقدوا العلمانية في الفلسفة الغربية، حيث 

أنهم اعتبروا أن هذه العلمانية تفصل الدين عن الدولة والمجتمع، وتؤدي إلى 

 .تهميش دور الدين في الحياة العامة
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مية في دعوا إلى العودة إلى القيم والمبادئ الإسلا  فقدوناهيك عن ذلك 

 
ا
التفكير الفلسفي، حيث أنهم اعتبروا أن هذه القيم والمبادئ تقدم بديلا

أفضل للنزعة المادية والعلمانية في الفلسفة الغربية، وتساعد على بناء 

 .مجتمع عادل ومستقر

 الفلسفة الإسلامية كمحاولة للوحدة .7

 التوفيق بين العقل والنقل -

بين العقل والنقل )الوحي(. اعتبروا حاول الفلاسفة المسلمون التوفيق 

أن العقل والنقل مصدران للمعرفة يمكن أن يكملا بعضهما البعض. 

سعوا إلى إيجاد  كما .استخدموا العقل في فهم وتفسير النصوص الدينية

توافق بين العقل والنقل، حيث أنهم اعتبروا أن العقل والنقل هما مصدران 

بعض. العقل هو أداة التفكير والتحليل، للمعرفة يمكن أن يكملا بعضهما ال

 .والنقل هو الوحي الذي أنزله الله على الأنبياء

استخدموا العقل في فهم وتفسير النصوص الدينية، وحاولوا  وقد

إيجاد تفسيرات عقلانية للنصوص الدينية التي قد تبدو غير منطقية أو 

عن العقيدة متعارضة مع العقل. كما أنهم استخدموا العقل في الدفاع 

 .الإسلامية، وفي الرد على الشبهات والاعتراضات التي يثيرها المخالفون 

اعتبروا أن العقل والنقل يجب أن يكونا متكاملين ومتوازنين، وأنه لا يجوز و 

ا بالنقل، والنقل يجب  تغليب أحدهما على الآخر. العقل يجب أن يكون مقيدا

ا بالعقل. إذا حدث تعارض ب ين العقل والنقل، فإن الفلاسفة أن يكون مفهوما

المسلمين اتبعوا عدة طرق لحل هذا التعارض، مثل التأويل أو الترجيح أو 

 .التوقف
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 التركيز على التوحيد -

يعتبر التوحيد هو المبدأ الأساس ي في الفلسفة الإسلامية. يعني التوحيد 

الفكر الإيمان بأن الله واحد لا شريك له. يؤثر التوحيد على جميع جوانب 

التوحيد هو المبدأ الأساس ي في الإسلام، وهو يعني إنّ  .الفلسفي الإسلامي

الإيمان بأن الله واحد لا شريك له، وأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، 

وأنه هو المستحق للعبادة وحده. التوحيد هو جوهر العقيدة الإسلامية، وهو 

 .الأساس الذي يقوم عليه الإسلام

ر 
ّ
التوحيد على جميع جوانب الفكر الفلسفي الإسلامي، حيث أن ويؤث

الفلاسفة المسلمين حاولوا فهم العالم والإنسان من خلال منظور التوحيد، 

وحاولوا إيجاد تفسيرات عقلانية للظواهر الطبيعية والاجتماعية التي تتفق 

مع التوحيد. الفلاسفة المسلمون اعتبروا أن التوحيد هو مصدر الوحدة 

الانسجام في العالم، وأنه هو الأساس الذي يقوم عليه العدل والخير و 

الفلاسفة المسلمون استخدموا العقل في إثبات وجود الله ف .والجمال

ووحدانيته، وفي الرد على الشبهات والاعتراضات التي يثيرها الملحدون 

 والمشركون. 

مون الفلاسفة المسلإنّ  ؛هو أساس الفلسفة الإسلاميةفالتوحيد 

يعتقدون أن الله هو خالق كل ش يء، وهو مصدر كل ش يء، وهو غاية كل ش يء. 

إن التوحيد يؤثر على جميع جوانب الفكر الفلسفي الإسلامي، من الأخلاق إلى 

 .السياسة إلى القانون 

 الأخلاق والقيم الإسلامية •
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تؤكد الفلسفة الإسلامية على الأخلاق والقيم الإسلامية مثل: العدل، 

ا للحياة الفاضلة والمجتمع الإح سان، التسامح. تعتبر هذه القيم أساسا

إن  .الصالح. تسعى الفلسفة الإسلامية إلى تحقيق هذه القيم في الواقع

الأخلاق والقيم الإسلامية هي جزء أساس ي من الفلسفة الإسلامية. الفلاسفة 

لفاضلة المسلمون يعتقدون أن الأخلاق والقيم الإسلامية هي أساس الحياة ا

والمجتمع الصالح. إن الفلسفة الإسلامية تسعى إلى تحقيق هذه القيم في 

 .الواقع، من خلال العمل على بناء مجتمع عادل ومتسامح ومزدهر

منطق الشرق و  المفهومي: بين روح والتعددالكونية الوحدة 

 الغرب

يبدو أن السؤال عن الوحدة والتعدد لا يقتصر على مستوى المفاهيم 

سفية، بل يمتد ليشمل الرؤية العامة للوجود، وطبيعة العلاقة بين الفل

الإنسان والعالم، وهو ما يتجلى بوضوح في الفوارق العميقة بين الفلسفات 

–الشرقية والفلسفات الغربية. فإذا كانت الفلسفة الغربية قد اتسمت 

ا يل، في بميل إلى التحليل والتمايز والفصل، فإن الفلسفة الشرقية تم –غالبا

مجملها، إلى التأمل الكلي، والتصوّر الوحدوي للواقع. هذه المقارنة لا تهدف 

إلى تراتبية حضارية أو تأويل ثقافوي، بل إلى مساءلة الكيفية التي تؤثر بها 

البنى الثقافية والدينية في تشكل المفاهيم الفلسفية المتعلقة بالوحدة 

 .والتعدد

االفلسفة الشرقية: الوحدة بو . 1 ا كونيا  صفها تناغما

حجر الأساس الذي  (Tao) "في الفلسفة الصينية، يُعدّ مفهوم "الطاو

تتفرع منه رؤى العالم والحياة، وهو مبدأ كوني شامل يُعبّر عن الطريق، أو 



 

94 
 

ا، بل بوصفه  ا مشخصا المسار الطبيعي للأشياء. الطاو لا يُعقل بوصفه كيانا

عدد الممكنة. التعدد، هنا، ليس وحدة دينامية تنطوي على كل أشكال الت

ا للوحدة، بل هو تجلٍّ لها، بما يشبه تعبير الماء عن البحر. وضمن هذا  نقيضا

التصور، تأتي مفاهيم مثل "الين" و"اليانغ" لتؤكد أن التناقضات الظاهرة 

 .ليست سوى قطبين متكاملين ضمن سيرورة واحدة

ا في مدارس مثل "ا لفيدانتا"، نلمس وفي الفلسفة الهندية، وخصوصا

نزعة وحدوية روحية عميقة: "الأتمان" )الذات الفردية( هو في جوهره 

"البراهمان" )الكلّ المطلق(. وهنا يُلغى التعدد الظاهري لصالح وحدة روحية 

تتجاوز الزمان والمكان والمظاهر الحسية. حتى "البوذية"، التي قد يُفهم منها 

لى التحرر من وهم التعدد والانفصال، نزوع عدمي، فإنها في جوهرها تسعى إ

 .عبر إدراك "الفراغ" )شونياتا( باعتباره الحقيقة الخفية خلف التغير الدائم

يمكن القول إن الوحدة في الفلسفة الشرقية ليست مجرد ميتافيزيقا 

تجريدية، بل هي تجربة وجودية، وممارسة روحية، يُقصد بها بلوغ الانسجام 

 .عليه أو تحليلهمع الكل، لا السيطرة 

 الفلسفة الغربية: التعدد كتأسيس للتمايز والمعنى . 2

على النقيض، اتجهت الفلسفة الغربية، منذ نشأتها، إلى تثمين التمايز 

رغم نزعاته الميتافيزيقية التوحيدية عند أفلاطون –والتعدد. فالفكر اليوناني 

ا يقوم على مسا –وأرسطو ا جدليا ا حواريا ءلة الآراء، وتفكيكها، قد افتتح مسارا

وبناء النسق عبر الصراع المنطقي. لم يكن الهدف تحقيق تناغم كوني بل 

 .فهمه، وإعادة تركيبه في صورة مفاهيم وأقسام
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ا، حيث أصبح   عقلانيا
ا

وفي الفلسفة الحديثة، اتخذ هذا التعدد شكلا

"الشك المنهجي" عند ديكارت، و"تحليل الحدوس" عند كانط، و"التأويل 

لية ا
ُ
ا، لا ك ا مركبا لتاريخي" عند هيغل، أدوات لإدراك العالم بوصفه كيانا

صمّاء. بل يمكن القول إن التعدد هنا يُعدّ من شروط بناء الوحدة نفسها: 

فوحدة الوعي عند كانط تقوم على تعدد الانطباعات الحسية، ووحدة 

بنى على صراع الأضداد
ُ
 .التاريخ الهيغلي ت

ا، كما في دريدا، أو وفي الفلسفة المعاصر  ا تفكيكيا ة، يتخذ التعدد طابعا

ا كما عند غادامير، أو تعددية منفتحة كما في فكر بول ريكور، حيث  تأويليا

ا  .يُحتفى بالاختلاف بوصفه بنية أساسية للوجود والفكر معا

 التأثيرات الثقافية والدينية .3

فصله عن هذا التمايز بين النزعتين، الشرقية والغربية، لا يمكن 

ل في 
ّ
البنى الرمزية الكبرى التي تؤطر كل حضارة. فالفكر الشرقي، الذي تشك

حضن منظومات روحية شاملة )الهندوسية، البوذية، الطاوية...(، يميل إلى 

تأكيد وحدة الكائن، والبحث عن خلاص فردي في إطار كوني. أما الغرب، 

حافظ على تصور خطي المسيحي، فقد -اليهودي-المتأثر بالميراث الإغريقي

 .للتاريخ، وعلى مركزية الإنسان كفاعل في العالم، لا كجزء من تناغم كوني

ا غير شخصاني وغير دوغمائي، بينما يميل في  الدين في الشرق غالبا

ا عاقلة ومتعالية(، ما جعل  الغرب إلى التوحيد الشخص ي )الله بوصفه ذاتا

هيئ العلاقة مع المطلق علاقة ذاتين، تنطوي على 
ُ
ثنائية مبدئية، ومن ثمّ ت

 .الأرضية لتعدد رؤى وتفسيرات
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 حدود المقارنة وإمكانات التكامل .4

رغم هذه التمايزات، لا ينبغي الوقوع في الاختزالية الثقافية. فالفكر 

ا )انظر النزعات التعددية في بعض مدارس بوذية  الشرقي ليس كله وحدويا

ا )انظر النسق الهيغلي، أو الميتافيزيقا الزِّن(، ولا الفكر الغربي كله تفكيك يا

الأفلاطونية الجديدة(. غير أن هذه الفوارق تشير إلى إمكان قيام حوار فلسفي 

بين الشرق والغرب، على أساس الاعتراف بأن الوحدة والتعدد ليسا 

 .متناقضين، بل متكاملين. فالتعدد يُغني الوحدة، والوحدة تمنح التعدد معنى

للفلسفة اليوم أن تستلهم من الشرق مفهوم "الكل المتناغم"، وهكذا، يمكن 

 يتجاوز المركزية 
ا

ومن الغرب منهج "التحليل النقدي"، بما يحقق تكاملا

 .الثقافية، ويساهم في بناء حكمة كونية متعددة المصادر والآفاق

 الفلسفة المعاصرة وتحديات الوحدة والتعدد

 التطورات العلمية والتكنولوجية •

رح التطورات العلمية والتكنولوجية أسئلة فلسفية جديدة. تتطلب تط

هذه التطورات إعادة النظر في المفاهيم الفلسفية التقليدية. تؤدي هذه 

إن التطورات العلمية  .التطورات إلى ظهور مذاهب فلسفية جديدة

والتكنولوجية لها تأثير كبير على الفلسفة المعاصرة. هذه التطورات تطرح 

فلسفية جديدة، وتتطلب إعادة النظر في المفاهيم الفلسفية  أسئلة

التقليدية. إن التطورات العلمية والتكنولوجية تؤدي إلى ظهور مذاهب 

 .فلسفية جديدة، تحاول فهم هذه التطورات وتأثيرها على الإنسان والمجتمع
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 العولمة والتعددية الثقافية •

. تتطلب التعددية الثقافية تؤدي العولمة إلى تفاعل الثقافات المختلفة

احترام التنوع والاختلاف. تطرح العولمة والتعددية الثقافية تحديات جديدة 

إن العولمة والتعددية الثقافية لها تأثير كبير على الفلسفة  .أمام الفلسفة

المعاصرة. العولمة تؤدي إلى تفاعل الثقافات المختلفة، والتعددية الثقافية 

ع والاختلاف. إن العولمة والتعددية الثقافية تطرح تتطلب احترام التنو 

 .تحديات جديدة أمام الفلسفة، تحاول فهم هذه التحديات والتعامل معها

 قضايا العدالة الاجتماعية والبيئية •

تثير قضايا العدالة الاجتماعية والبيئية أسئلة فلسفية حول الحقوق 

قيم الأخلاقية والسياسية. والمسؤوليات. تتطلب هذه القضايا التفكير في ال

تؤدي هذه القضايا إلى ظهور مذاهب فلسفية جديدة تركز على العدالة 

 .الاجتماعية والبيئية

إن قضايا العدالة الاجتماعية والبيئية لها تأثير كبير على الفلسفة 

المعاصرة. هذه القضايا تثير أسئلة فلسفية حول الحقوق والمسؤوليات، 

قيم الأخلاقية والسياسية. إن قضايا العدالة وتتطلب التفكير في ال

الاجتماعية والبيئية تؤدي إلى ظهور مذاهب فلسفية جديدة، تركز على 

 .العدالة الاجتماعية والبيئية، وتحاول إيجاد حلول لهذه القضايا

 الوحدة والتعدد من منظور إبستمولوجي

ج
ُ
عدّ الإبستمولوجيا أحد أبرز الميادين الفلسفية التي ت

ُ
لي بوضوح ت

التوتر القائم بين الوحدة والتعدد. فالسؤال حول كيفية معرفتنا للعالم، وما 
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إذا كانت هذه المعرفة واحدة في مبادئها وأسسها أم متعددة بتعدد الأطر 

والمناهج، هو سؤالٌ لا يزال يراوح مكانه منذ القدم. وفي حين سعت بعض 

دة للمعرفة تستند إلى العقل أو التيارات الإبستمولوجية إلى بناء أنساق موحَّ 

التجربة أو الحدس، اختارت تيارات أخرى الدفاع عن تعددية مناهج الإدراك 

والمعرفة، بل عن نسبية الحقيقة ذاتها. وهكذا، تبرز الإبستمولوجيا كساحة 

صراع حقيقي بين نزعة وحدوية تدّعي التأسيس ونزعة تعددية تنزع نحو 

 .التفكيك والانفتاح

 عرفة كمشروع نسقي: النزعة الوحدويةالم . 1

تاريخ الإبستمولوجيا الكلاسيكية يكشف عن ميل واضح نحو بناء 

نسق معرفي موحد، سواء في صورته العقلانية أو التجريبية. فالهدف من 

الفلسفة، بحسب هذا التصور، ليس فقط وصف الواقع، بل الوصول إلى 

 ."يقين" معرفي يُختزل في مبادئ كلية وعامة

 :أ( العقلانية

تنطلق العقلانية من مسلمة مفادها أن العقل البشري يمتلك قدرة 

شكل الأساس 
ُ
فطرية على إدراك المبادئ الأولى للمعرفة، وأن هذه المبادئ ت

الموحد لأي معرفة ممكنة. ديكارت مثال بارز على هذا التوجّه، إذ اعتبر أن 

ل حجر الأساس الذي يُبنى عليه ن
ّ
سق متماسك من المعارف، الكوجيتو يشك

 .قائم على الحدس والاستنباط

أما سبينوزا، فقد تطرف في هذا المسار، فصاغ "إيتيقا" بأسلوب 

ا إلى تأسيس معرفة عقلية صارمة توحّد بين الإنسان  هندس ي، ساعيا
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والطبيعة، بين الفكر والامتداد، في نسق واحد لا يقبل التعدد المعياري أو 

 .المفهومي

 :بيةب( التجري

رغم اختلاف المنطلق، لم تكن التجريبية الكلاسيكية بعيدة عن هذا 

المنزع التوحيدي. فلوك وهيوم سعيا إلى تأسيس المعرفة على مبدأ واحد هو 

"التجربة الحسية"، باعتبارها المصدر النهائي لكل فكرة. وهكذا، تمّ توحيد 

ن حيث آلية المعرفة حول أساس تجريبي عام، يتساوى فيه جميع الناس م

م
ُّ
 .الإدراك والتعل

 كانط: توحيد العقل وتعدد الظواهر . 2

جاء إيمانويل كانط ليقلب المعادلة: فالواقع في ذاته غير قابل 

للمعرفة، وما نعرفه ليس العالم كما هو، بل كما يظهر لنا عبر "الصور 

المنظور، القبلية" التي يفرضها العقل )الزمان، المكان، المقولات...(. ومن هذا 

فالواقع متعدد ومفتوح، ولكن "شرط إمكان المعرفة" واحد، وهو العقل 

ا
ا
ا مشترك ا معرفيا  .بوصفه جهازا

لقد حاول كانط التوفيق بين التعدد والتوحيد: وحدة في البنية الإدراكية، 

ا في الإبستمولوجيا  ا جديدا ن اتجاها
ّ

وتعدد في التجلي الظاهري. وهو بذلك دش

ا للواقعيعتبر العقل من ا للخبرة، لا عاكسا ما ِّ
ّ
 .ظ

 نيتشه وتعدد المنظورات: نقد وحدة الحقيقة . 3

انقلب فريدريك نيتشه على المشروع المعرفي الوحدوي من جذوره. 

فقد رأى أن كل ادّعاء بالحقيقة الموضوعية ما هو إلا قناع لإرادة القوة، وأن 

سيت أنها كذلكالحقيقة ذاتها ليست سوى "مجموعة من الاستعارات الت
ُ
 ."ي ن
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ا عن "منظور"، لا عن واقع قائم في ذاته. لم تعد  من هنا، تصبح المعرفة تعبيرا

هناك حقيقة واحدة، بل تأويلات متعددة، لا يمكن ترجيح إحداها على 

الأخرى إلا وفق مصالح أو قوى محددة. بهذا المعنى، يتحول التعدد من كونه 

ا أنطو 
ا
ا لا مفر منهمشكلة معرفية إلى كونه شرط  .لوجيا

 الإبستمولوجيا المعاصرة: القطيعة، النسبية، التعدد . 4

في القرن العشرين، تطورت فلسفة المعرفة باتجاه تفكيك الفكرة 

الكلاسيكية عن "الوحدة المعرفية". وقد ساهمت عدة تيارات في تكريس هذا 

 :التعدد

 :كون توماس باشلار و غاستون أ( 

"القطيعة الإبستمولوجية"، أي أن كل  غاستون باشلار تحدّث عن

ثورة علمية تقطع مع ما قبلها، وتؤسس لنظام معرفي جديد. فالمعرفة لا 

نتج مفاهيم 
ُ
تتراكم بشكل خطيّ موحّد، بل تتطور عبر تحولات جذرية ت

أما توماس كون، فقد رسّخ هذا التوجه حين قدم مفهوم  .مختلفة

 أن كل مر 
ا
حلة معرفية تعمل داخل نموذج خاص "البراديغم" العلمي، معتبرا

 .بها، ولا يمكن مقارنتها أو توحيدها مع الأخرى بلغة واحدة

 :ب( فوكو ودريدا

مع ميشيل فوكو، باتت المعرفة مرتبطة بالبُنى السلطوية، ولم يعد 

بالإمكان الحديث عن "معرفة محايدة" أو "وحدة معرفية". أما جاك دريدا 

ك كل محاولة لإرساء 
ّ
ا أن النص والمعنى لا يُختزلان فقد فك يقين معرفي، مؤكدا

 .في مركز أو أصل

 العقلانية المتعددة: نحو وحدة مرنة . 5
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في مقابل هذه التعددية، ظهرت محاولات جديدة للحفاظ على نوع 

، حاول استعادة الفكرة 
ا

من "الوحدة المرنة" في المعرفة. فهابرماس، مثلا

خلال "العقل التواصلي"، الذي لا يقوم  الكانطية للعقل العمومي، لكن من

كذلك  .على مبادئ قبلية ثابتة، بل على التفاهم بين الذوات في سياق تداولي

ظهرت تيارات تعترف بتعدد المناهج والمقاربات، لكنها تسعى إلى أرضية 

 .مشتركة تسمح بالحوار والتكامل، لا بالتناقض والانفصال التام

المعرفة أن العلاقة بين الوحدة  تكشف فلسفةعلى هذا الأساس 

والتعدد ليست مجرّد خلاف في التصورات، بل هي انعكاس لاختيارات 

فلسفية وجذرية حول طبيعة الحقيقة، والعقل، والإنسان. وبين مشروع 

نسقي يوحّد، ومشروع تفكيكي يُكثر، تظلّ الإبستمولوجيا ساحة مفتوحة 

ا من حدودنا للسؤال: هل نعرف عبر مبادئ كونية؟ أم أنن
ا
ا انطلاق ا نعرف دائما

 وسياقاتنا؟

إن الجواب ربما لا يكون في الإقصاء، بل في الاعتراف بتعدد أدوات المعرفة، 

 .ضمن سعي دائم إلى تأسيس فهم مشترك لا يلغي الاختلاف، بل يؤسسه

 نحو فلسفة تتجاوز الوحدة والتعدد

 أهمية الحوار والتفاعل بين المذاهب الفلسفية •

عد الحوار والتفاعل في فهم وجهات النظر المختلفة. يساهم الحوار يسا

والتفاعل في تطوير الأفكار الفلسفية. يشجع الحوار والتفاعل على التفكير 

إن الحوار والتفاعل بين المذاهب الفلسفية له أهمية كبيرة  .النقدي والإبداعي

وجهات النظر في تطوير الفكر الفلسفي. الحوار والتفاعل يساعد في فهم 



 

102 
 

المختلفة، ويساهم في تطوير الأفكار الفلسفية. إن الحوار والتفاعل يشجع على 

التفكير النقدي والإبداعي، ويساعد في الوصول إلى فهم أعمق وأشمل 

 .للحقيقة

 تجاوز الثنائيات التقليدية •

الروح، و  النقل، المادةو  الثنائيات التقليدية مثل: العقل محاولة تجاوز 

البحث عن طرق جديدة للتفكير تتجاوز هذه الثنائيات. بالموضوع. و  الذات

 .التركيز على العلاقات والتفاعلات بين العناصر المختلفةو 

إن تجاوز الثنائيات التقليدية هو أحد أهم التحديات التي تواجه 

الفلسفة المعاصرة. الثنائيات التقليدية مثل العقل/النقل، المادة/الروح، 

ع، تحد من قدرة الفلاسفة على فهم العالم والإنسان. إن الذات/الموضو 

تجاوز هذه الثنائيات يتطلب البحث عن طرق جديدة للتفكير، والتركيز على 

 .العلاقات والتفاعلات بين العناصر المختلفة

 نحو فلسفة إنسانية شاملة •

السعي إلى بناء فلسفة إنسانية شاملة تهتم بجميع جوانب الوجود 

التركيز على القيم الإنسانية المشتركة. العمل على تحقيق السعادة الإنساني. 

إن السعي إلى بناء فلسفة إنسانية شاملة هو أحد أهم  .والعدالة للجميع

أهداف الفلسفة المعاصرة. هذه الفلسفة يجب أن تهتم بجميع جوانب 

ركز الوجود الإنساني، من العقل إلى الروح، ومن الفرد إلى المجتمع. يجب أن ت

هذه الفلسفة على القيم الإنسانية المشتركة، مثل العدالة والحرية والمساواة. 
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يجب أن تعمل هذه الفلسفة على تحقيق السعادة والعدالة للجميع، بغض 

 .النظر عن اختلافاتهم الفكرية والثقافية
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 الخاتمة

ب لقد سعينا في هذا العمل إلى رسم خريطة مفهومية ومعرفية للمذاه

الفلسفية الكبرى التي وسمت الفكر الإنساني عبر العصور، من خلال تقديم 

قراءة تحليلية وتأصيلية تتناول الجوانب النظرية والتاريخية لهذه المذاهب. 

ا من العنوان الذي اخترناه للكتاب، "المذاهب الفلسفية بين الوحدة 
ا
وانطلاق

ي للتوجهات الفلسفية، والتعدد"، فإن الغاية لم تكن مجرّد استعراض وصف

لت من خلالها هذه المذاهب، وكيفية 
ّ
بل محاولة لفهم الديناميات التي تشك

 .تفاعلها وتقاطعاتها في الزمان والمكان، رغم ما يبدو من تناقضات ظاهرية

ا من المثالية العقلية  إنّ المتأمل في هذه المسارات الفلسفية المتنوعة، بدءا

 إلى البراغماتية ا
ا

لعملية، ومن البنيوية التجريدية إلى التأويلية ووصولا

الهرمنيوطيقية، يدرك أن التعدد الذي يسم الحقول الفلسفية ليس علامة 

تعدّد و غنى التجربة الإنسانيةعلى التشتت أو الانقسام، بل هو تعبير عن 

ا . زوايا النظر إلى الوجود والمعرفة والقيم ا أحاديًّ ا خطابا فالفلسفة لم تكن يوما

ا، بل كانت وما تزال  ا بين الرؤىمغلقا ا دائما ، حيث يتقدّم كل مذهب حوارا

بوصفه محاولة للإجابة عن الأسئلة الكبرى التي تؤرق الإنسان، لكنه لا يدّعي 

 .امتلاك الحقيقة المطلقة

دت
ّ
العقل والفكر، فإن المادية  على أولوية وإذا كانت المثالية قد أك

لواقع الحس ي والتاريخي. وإذا دافعت الظاهراتية نازعتها هذا الموقع لصالح ا

عن تجربة الوعي المباشر، فإن البنيوية سعت إلى تقويض مركزية الذات. 

ت المذاهب التأويلية منشغلة 
ّ
وفيما احتفت البراغماتية بالنجاعة والنتائج، ظل

 .بإعادة فهم المعنى في أفق الانفتاح والتعدد
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تجمع المذاهب رغم  حدة خفيةو وسط هذا التنوع، يمكن أن نرصد 

ما : بالسؤال الفلسفي نفسهاختلاف منطلقاتها، وتتمثل في انشغالها 

الإنسان؟ ما العالم؟ ما الحقيقة؟ كيف يمكن أن نعرف؟ ما الذي يجب أن 

ل نواة الفكر الفلسفي، وهي ما يمنح 
ّ
نفعل؟ هذه الأسئلة الكبرى هي التي تشك

 .الفلسفة وحدتها في خضم التعدد

ا، بل هياف ا جاهزا ا معرفيا سيرورة لا نهائية من  لفلسفة ليست نظاما

وهي، من حيث جوهرها، لا تقبل الانغلاق على  .التساؤل والتفكير والنقد

مذهب أو تيار، بل تدعو إلى الانفتاح والحوار والجدل الخلاق. وهذا ما 

لكل يمنحها راهنيتها الدائمة، ويجعل من دراستها ضرورة حضارية وثقافية 

 .من ينشد الفهم العميق للذات والواقع

ا في تيسير فهم  ا متواضعا وبهذا نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدّم إسهاما

المذاهب الفلسفية، من خلال الكشف عن معالمها الكبرى، والتأمل في وحدتها 

ق. فالهدف لم يكن الحسم، بل إثارة 
ّ

الممكنة، دون الإخلال بتعددها الخلا

قاس الأسئلة، لأ 
ُ
قاس بالإجابات التي تقدّمها بقدر ما ت

ُ
ن الفلسفة الحية لا ت

 .بقدرتها على إعادة طرح الأسئلة الأساسية من جديد، بصيغ أعمق وأوسع

ا في عوالم الفلسفة، تتبعنا فيه  لقد حاول هذا الكتاب أن يكون سفرا

لنا في بنياتها العميق
ّ
لت الوعي البشري، وتوغ

ّ
ة التي المذاهب الكبرى التي شك

تنشد المعنى والحقيقة، وتمايزت في طرائقها ومفاهيمها، لكنها ظلت تتحرك في 

التعدد في الفلسفة ظهر من خلال هذا المسار أن في نفس الهدف. فقد دائرة 

ا في الأهداف، بل في المناهج ؛ فبينما يركز المذهب المثالي على ليس تعددا

المذهب الوجودي على التجربة العقل، والمذهب المادي على الواقع الحس ي، و 
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ا يلتقون عند  ، هو محاولة القبض همٍّ وجودي مشتركالفردية، فإنهم جميعا

 .على الحقيقة في تعقّدها، ومحاولة فهم الإنسان في هشاشته وعظمته في آنٍ 

كل مذهب فلسفي هو استجابة تاريخية وثقافية وفكرية لقد بيّنا أن 

هذه المذاهب تعيش في جزر معزولة. ، ولكن هذا لا يعني أن لسياق معين

، لا مجرد تجاور صامت. سجال وتفاعلهو فالتاريخ الفلسفي، كما رأينا، 

رت التجريبية في الوظيفية، وهكذا 
ّ
رت في الماركسية، كما أث

ّ
فالمثالية أث

ا كرد فعل، دواليك. لقد نشأت المذاهب  من رحم بعضها البعض، أحيانا

ا كتطور داخلي ا ، مما يؤ وأحيانا تاريخ للتفاعل كد أن تاريخ الفلسفة هو أيضا

 .والنقد والتجاوز 

وإذا كان البعض يرى أن التعدد الفلسفي هو علامة تشتت أو تناقض، 

ا ، لأن التعدد هو وجه من وجوه الوحدة: فإن ما خلصنا إليه هو العكس تماما

إن  جوهر الفلسفة لا يكمن في الإجماع، بل في حرية السؤال، وتنوع الإجابة.

الوحدة الحقيقية للفلسفة لا تتجلى في مضمونها، بل في منهجها؛ إنها سعي 

ا إلى العقل والنقد والتأمل الحر  .دائم نحو المعنى، استنادا

إننا نعيش اليوم في عالم تتسارع فيه التحوّلات العلمية والتقنية 

فهم والاجتماعية، وتزداد فيه الحاجة إلى بوصلة فكرية تساعد الإنسان على 

موقعه في هذا العالم. وهنا بالضبط تكمن راهنية الفلسفة، وضرورة 

، الوحدة داخل التعدداستحضار مذاهبها المختلفة. فمن خلال استيعاب 

يمكن للفلسفة أن تقدم نماذج للتفكير لا تقوم على الإقصاء أو القطع، بل 

 .على الحوار والتفاعل، وهو ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مض ى
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وفي نهاية هذا السفر، لا ندّعي الإحاطة بكل ما أنتجته الفلسفة من 

رؤى، ولا الادّعاء بحسم النقاش بين المذاهب، بل نأمل أن يكون هذا العمل 

التفكير في  ودعوة إلى، إعادة بعث الروح الفلسفية النقديةخطوة في 

 .الاختلاف بوصفه إمكانية للفهم، لا ذريعة للتقابل
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